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٤٢٥  

 
 

  
  

  الملخص:
 المتطـرف  نشر الفكـر  منهجيةلفهم كمحاولة وأهدافها  الدراسة ةأهمي جاءت

الضـوء   ، وإلقاءسباب المقبولية اتمعية التي تجعل الشباب يعتنقون هذا الفكرأو
لمصر، وتدارس السبل والمعـايير   الدور الإقليمي فيعلى مدى أثر تلك الظاهرة 

عليها الدولة المصرية في التحصين والوقاية مـن ظـاهرة    الاستراتيجية التي تركز
  .التطرف

، الراديكاليةّ، المكارثية ، الشباب،التقبل الاجتماعيالتطرف،  الكلمات المفتاحية:
  اتمعية.الشرطة 
  مقدمة:

 فيوالاستراتيجية الساحة السياسية والأمنية  فيتغييرات  شهدت السنوات الماضية
كواحدة مـن  التي أصبحت  ز ظاهرة التطرفوبر ؛ نتجت عنهاالشرق الأوسط

التي  إثارة للجدل في العالم، حتى صارت قضية العالم الأولى،وأكثر القضايا تعقيداً 
نظـرا  منطقة الشرق الأوسط والتي منها مصر محل الظاهرة؛ أمتدت تداعياا إلى 

دائرة مركزية له،  بوصفها المصريلخصوصية هذه المنطقة وموقعها بالنسبة للدور 
 فياستراتيجية نشر التطرف وأثـره  فقد تعددت الرؤى وتنوعت التوقعات حول 

                                                        
المملكة العربية (الأحساء،  جامعة الملك فيصلفي استاذ مساعد دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية، (*)

  )السعودية
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٤٢٦  

بين كثير  أضحى التصدي للتطرف محور تحالفاتالإقليمي، مما مستقبل هذا الدور 
  .ومنها مصر من دول العالم

ي الباحثين ، من أكثر القضايا إثارة للجدل والاهتمام من لمصر المتطرفين تحديعد
فنمو الظـاهرة  ، ٢٠١٣ حزيرانيونيو/  ٣٠بعد اندلاع ثورة النخب الفكرية و

وانتقالها إلى أطوار وأشكال جديدة، ربما لم تكن موجودة من قبـل، يـدعونا إلى   
قد يخل بالتحليـل الـدقيق لتلـك     الذيأكثر عمقاً، بعيداً عن التبسيط  قراءة

الإرهـاب في العـالم   التطرف وحول  اتباالكتالدراسات وتناسلت  إذ .الظاهرة
 خلال العقد الأخير وعلى رأسها تنظيم القاعدة وما يرتبط ـا مـن جماعـات   

وتحديـدا دول  الشرق الأوسـط  منطقة ركزت على  الدراسات. وهذه متطرفة
. وفي حالة الأخيرة فهي قليلة المنطقة العربية التي منها مصر على وجه الخصوص

، ٢٠١٣ حزيرانيونيو/  ٣٠د اندلاع ثورة نعنسبيا ولكنها بدأت تلفت الأنظار 
التي دد والقضاء على حكم الأخوان المسلمين والجماعات الجهادية المناوئة لها، 

  .مصرالتطرف في  بنشر
من مفاهيم أمنية أساسـا بحكـم أن    ات والدراساتبالبا ما تنطلق هذه الكتوغا

الكثير من الدراسات من هذا النوع تمولها معاهد للدراسات الاستراتيجية مرتبطة 
يئات عسكرية واستخباراتية ترسم مسبقا النتائج والأهداف المرجو تحقيقهـا أو  

  تبريرها أحيانا.
ويخرج عن هذا التصور،  اتباهذه الدراسات والكتتلف عن تخ هذه الدراسةلكن 

لمصر في والسياسي زن الاستراتيجي والتركز على القليلة التي  الدراساتمن  يوه
  .، ومحاولة التمدد الإرهابي والفكر المتطرف فيهاالمنطقة

تعتبر من أخطر القضايا اليوم وأكثرهـا   الدراسةلها  تولعل الظاهرة التي تعرض
رت حتى بلغت المستوى العالمي، فلم يعد ينجو بكا، بل تعاظمت وتعقيدا وتركيب

لم تقتصر العولمة على الاقتصاد والتجارة بـل امتـد    إذمنها أحد بقدر أو بآخر، 
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٤٢٧  

وفي مقدمة ذلك عولمة العنف والتطرفوالإرهاب الـتي  ، تنميطها ليشمل كل شيء
أصـبح القلـق    إذ، الثةالث يراد الارتفاع بمواجهتها إلى مسميات الحرب العالمية

، مما يدعو إلى الارتياب على مستوى العالم والخوف النفسي قدرا إنسانيا مشتركا
لتكون هي الميدان والمحل والممول ومقدم الضحايا،  المنطقة العربيةفي اختيار أرض 

المسلمين  وشبابالمسلمين العرب ووكأن العنف والتطرف بات حكرا على بلاد 
  وحتى دين المسلمين.

يمثـل  الذي –من هنا أضحت ظاهرة التطرف على حد سواء خاصة بين الشباب 
 االدراسة أملاً في قراءومن الظواهر الجديرة بالبحث  -عصب اتمع ومستقبله 

قـد يخـل بالتحليـل الـدقيق لتلـك       الـذي أكثر عمقاً، بعيداً عن التبسيط 
وانبها وأبعادها وعواملها المختلفة للوقوف على سبل رصدها وتحديد ج،والظاهرة

لمصرولدورها الإقليمي في  مواجهتها وتحجيمها لضمان مزيد من الأمن والاستقرار
  .المنطقة الذي بدأ يتراجع مع حقبة حكم الأخوان المسلمين للبلاد

سباب أو المتطرفنشر الفكر منهجيةلفهم محاولة  الدراسةنقدم من خلال هذه لذا 
، ذلك بـالتعرف علـى   لمقبولية اتمعية التي تجعل الشباب يعتنقون هذا الفكرا

وتشخيص المشكلة بصورا الحقيقيـة،   لها بعاد الشاملةأسباب هذه الظاهرة والأ
الضوء  وإلقاءالأبعاد الجديدة التي بدأت تأخذها. والتحديات وودراسة المتغيرات 

على دورهـا الإقليمـي،   مدى أثر تلك الظاهرة الوزن الاستراتيجي لمصر وعلى 
وتدارس السبل والمعايير الاستراتيجية الكفيلة بالقضـاء علـى التطرفـالفكري    
والعمليات والأنشطة الإرهابية مع إبراز الدور الإقليمي الذي تقوم به الدولـة  

ه وعليه يمكن بيان أهمية هـذ المصرية في التحصين والوقاية من ظاهرة التطرف.. 
طرحته المشكلة البحثية هنـا، والـتي   التساؤل البحثي الذي، ارتكازاً إلى الدراسة

  دور في الآتي:يي ذ، والاالإجابة عليه الدراسةستحاول هذه 
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٤٢٨  

منهجية نشر الفكر المتطرف وأسباب المقبولية اتمعية التي تجعل س. ما هي 
وماهي ، في مصرالشباب يعتنقون هذا الفكر؟ ولماذا يحاول الارهاب التمدد 

  الإقليمي؟.ساليب التمدد؟ وكيف سيؤثر ذلك على دور مصر أ
على  يويحتو الشائكوعلى ضوء ذلك جاءت الدراسة لتتناول هذا الموضوع 

أربعة مباحث إضافة إلى مقدمة وخاتمة وتوصيات نأمل أن نكون قد أوفينا الغرض 
 من ذلك.

سباب أ إذمن  فكرالمتطرف،نشر الالمبحث الأول منهجية فيسلطة الضوء  إذ   
  .المقبولية اتمعية التي تجعل الشباب يعتنقون هذا الفكر

وأساليبالتمددالإرهابي في مصر دد فقد ركز على المتطرفين الجُ الثانيأما المبحث    
  يونيو. ٣٠يناير، و ٢٥ثورتي بعد 

في الإقليمي الدور المصري الثالثمدى تأثير الظاهرة على المبحث في حين ركز
  المنطقة.

الوقاية من التطرف: تركيز استراتيجي على والأخير الرابعبينما يتناول المبحث    
  .الجهود المصرية الرامية إلى التصدي للتطرف

  منهجية نشر الفكر المتطرفالمبحث الأول: 
 إن الشيء الوحيد الذي يجعلها صعبة الفهم": نلآينشتاييقال عن النظرية النسبية 

عندما ننظر إلى ظاهرة التطرف تبدو سهلة ممتنعة، تبدو سهلة من  "،هو سهولتها!
المؤدية إليها،  والأسباب الدوافعالمنهجيةو دلالتها اللغوية، صعبة عند التفكير في إذ

  وممتنعة عندما نريد التوقي منها وإبصار سبل العلاج والحلول.
ورغم كثرة الكتابات والقراءات والتحليلات حول هذه الظاهرة فإا تنوعـت  

دوافعهم وأوطام وخلفيام وأيدولوجيام ووالباحثين والدارسين بتنوع الكتاب 
أهدافهم، بل إن بعضها عزز خلط الأوراق ولبس المفاهيم وتزييـف الحقـائق   و

 يئة الأجواء لتصـفية الحسـابات   وإيقاظ الفتن الطائفية والمذهبية، مما ساهم في
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٤٢٩  

ا زادت من حـدة  ممالأوطان إلى أحزاب وشيع، و الأمموإثارة العداوات وتمزيق 
  الظاهرة وصعوبة معالجتها ومواجهتها.

الركيـزة  تعد التي الأسبابو ت الدراسة هنا لدراسة المنهجيةفي هذه الأجواء جاء
ع من التفسـير والتحليـل   دراسة الظاهرة وأسباا نوالأساسية محل الدراسة. ف

ودوافعه وليست وسيلة من وسائل التبرير والتسويغ لحصوله،  التطرفلمسببات 
متولد ولا ينقطع في المسـتقبل   التطرففما دامت الأسباب حاضرة ومتوفرة فإن 

  البعيد إلا بمعالجة أسبابه.
لشباب ولعل ما يزيد من خطورة هذه الظاهرة، أن نسبة ممن يتورطون فيها من ا

يتسم سلوكهم  –في بعض الأحيان  –الذين يعدون ثروة اتمع وأمله، وإن كان 
بالتسرع وعدم التروي والخبرة، والمعروف أن الأمـراض الاجتماعيـة ومنـها    
التطرف، مثل الأمراض الجسمية، يصيب المرض فيها السليم عن طريق انتقـال  

فالفكر المتطرف .)١(قليد والمحاكاةالعدوى، والشباب أكثر فئات اتمع تعرضاً للت
شأنه شأن أي نسق معرفي، بمثابة ظاهرة اجتماعية تتأثر وتـؤثر في غيرهـا مـن    
الظواهر الأخرى، مرتبطة إلى حد كبير بالظروف التاريخية والسياسية والاقتصادية 
والدينية والاجتماعية والثقافية وغيرها من الظروف الأخرى التي يتعـرض لهـا   

  اتمع. 
  مفهوم التطرفأولاً: 

نظراً لعمق ظاهرة التطرف، فقد تواطرت المفاهيم والمصطلحات والدراسات التي 
هذا المفهـوم   تقوم الدراسة بعرضتناولت المصطلح بالشرح والتحديد، وسوف 

  على النحو التالي:
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٤٣٠  

  التعريف: تإشكاليا
 :extremismللتطرف  التعريف اللغوي -١

الوقوف في الطرف، بعيداً عـن الوسـط، وأصـله في الحسـيات      هو  .أ 
كالتطرف في الوقوف أو الجلوس أو السير، ثم أنتقـل إلى المعنويـات   

 .)٢(كالتطرف في الدين أو الفكر أو السلوك
 الغلو والإسراف أو الشطط بعيدا عن التوسط والاعتدال.أو هو   .ب 
ام أو السوي والذي يحـدده  والتطرف لفظ معياري يعني مخالفة الخط الع  .ج 

التقاليد والأعراف والمعايير القانونية والدينية السائدة في اتمع الأمـر  
الذي يجعل مفهومه محل اختلاف بين اتمعات، فالبيئة المرنة قد تـرى  

  .)٣(المشروعية في تصرفات معينة بينما المتشددة تراها عكس ذلك
 الاصطلاح الاجتماعي: -٢

  فاهيم والأعراف والتقاليد والسلوكيات العامة. وهو الخروج عن الم
 المفهوم الأمني والسياسي: -٣

إذًا نحن نتوقع أن يختلـف مفهـوم    ،القانون والدستور السائد علىهو الخروج 
لجهـة  لالتطرف من مجتمع لآخر، بل ويختلف مفهومه داخل اتمع الواحد تبعا 

  . الفردالتي تحاكم سلوك 
 :تعريفات الباحثين -٤

هناك العديد من التعريفات لمفهوم التطرفحاول بعض الباحثين التوصـل            
  إليه، نتناولها فيما يلي:

" التطرف على أنه "اتخاذ الفرد موقفاً متشـدداً يتسـم   Bloderفُسر "بلودر 
بالقطيعة في استجاباته للمواقف الاجتماعية التي مه، والموجودة في بيئته الـتي  

هنا والآن؛ وقد يكون التطرفإيجابياً في القبول التام، أو سلبياً في اتجـاه  يعيش فيها 
  .)٤(الرفض التام، ويقع حد الاعتدال في منتصف المسافة بينهما"
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٤٣١  

" إلى أنه " استجابة في الشخصية تعبر Larrsonيشير "لارسون  بينما          
تعكس مجموعة من الخصائص  إذعن الرفض والاستياء تجاه ما هو قائم في اتمع، 

المميزة للشخصية المتطرفة إلى ج مجموعة من الأساليب المتطرفـة في السـلوك   
  .)٥(كالتعصب والتصلب والجمود الفكري والنفور من الآخرين

ف على أنه "ميل أو انحـراف سـلوكي   الخالق" للتطر عبد في حين ينظر "محمد
عكسية تتمثل في محو الآخر ، ولعل هذا تدميري، تحرف فيه المبادئ ، وتعطى قيماً 

  .)٦(هو ما أُشير إليه على أنه السلوك الشاذ أو الخروج عن التوسط والاعتدال"
" التطرف من المنظور النفسي والاجتماعي ، بأنه "انتـهاك  فؤادويعرف "عاطف 

للقيم الاجتماعية والسياسية القائمة ، ويتدرج هذا الانتهاك من مجرد الخروج عن 
لفكر والأيدلوجية السائدة ، إلى صورة أكثر تجسيداً كما في أعمال العنف التي ا

  .)٧(تمارسها الجماعات المتطرفة"
" التطرف على أنه "حالة من التعصب للرأي ، لا يعتـرف  علي ليلةبينما يعرف "

معها المتطرف مقاصد الشرع ولا ظروف العصر ، ولا يفتح نافذة للحوار مـع  
نة ما عنده بما عندهم والأخذ بما بعد ذلك انصح برهانا وأرجـح  الآخرين ومواز

  .)٨(ميزاناً "
أما "الفخراني" فيرى أنه "انتهاك القيم الاجتماعية والسياسية للمجتمع بالخروج 
عنها ، وهو أحد مظاهر اضطرابات الشخصية التي تكون ناتجة عـن الضـغوط   

  .)٩(حياته والصراعات النفسية التي يتعرض لها المتطرف خلال
ذا فإن حدود التطرف نسبية وغامضة متوقفة فقط على حدود القاعدة           

الاجتماعية والأخلاقية والسياسية والقانونية التي تعد جوهر التطرف التي يلجـأ  
المتطرفون إلى ممارستها، فهي ظاهرة اجتماعية مرضية معقدة تتأثر وتؤثر في غيرها 

إلى حد كبير بالظروف السياسية والاقتصـادية والتاريخيـة   من الظواهر، مرتبطة 
  والدينية والاجتماعية التي يتعرض لها اتمع.



 

 

  
٤٣٢  

 :Ideal modelأهمية النموذج المثالي  -٥
سلوك ما بأنه متطرف يجب أن يكون لدينا نموذج مثالي نحـاكم   علىولكي نحكم 

تركيبـات   علـى إليه هذا السلوك، وهذا ممكن في حالة اتمعات التي استقرت 
وديناميات راسخة في حياا، أما اتمعات التي تمر بتحولات كثيرة في فتـرات  

سلوك فيقع كـثير  زمنية وجيزة فإا تعاني من غياب أو غموض النموذج المثالي لل
صـمون  ووي –من أفرادها أثناء حركتهم في المناطق الخطرة ـ جهلاً أو عمـدا   

  . )١٠(بالتطرف
 :Frame of preferenceأهمية الإطار المرجعي  -٦

وهذا يؤكد ضرورة وجود صيغة حقيقية وأصيلة ومقبولة تؤكد الهوية وتسـمح  
تمع، وهذه الصيغة هي ما يطلق بالبقاء والنمو وتحقق المصالح والأهداف لغالبية ا

عليه الإطار المرجعي، وهذا الإطار المرجعي لا بد وأن يضع في الحسبان تركيبات 
وديناميات العقيدة والقيم والأخلاق والمعاملات في اتمع والأخلاق والمعاملات 
في اتمع الذي يتبناه، ويكون ضاربا بجذوره في أعماق ذلك اتمع، وهـذا لا  

ني بل لا بد أن يكون هذا الإطار المرجعي مواكبا لحركة الحياة البشرية المتطورة يع
  .)١١(البشرمجموعات وأن يعض في اعتباره العلاقات المختلفة مع باقي 

 قيمة التقبل الاجتماعي: -٧
الأعراف الاجتماعية يعتبر طرفًا في كل الأحوال؟ والإجابـة في   علىهل الخروج 

لاجتماعية الفاسدة كالرشوة والغش والتزوير والظلم .. أن هناك بعض الصفات ا
الدرجة التي تصبح فيهـا   إلىوربما تكون هذه الصفات منتشرة في مجتمع ما  ،لخإ

ذلك عندما جاء رسول  علىوكمثال  ،والخروج عنها يكون مستغربا ،هي القاعدة
اتمع الجاهلي في الجزيرة العربية لـيغير مفاهيمـه    إلىاالله صلي االله عليه وسلم 

وأعرافه الفاسدة لم يكن متطرفًا رغم اختلافه الجذري مع قيم وأعراف اتمـع  
سـلوك بأنـه    علـى والمعيار الأفضل للحكم  ،الجاهلي السائدة في ذلك الوقت
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٤٣٣  

 ،ااتمع أيض علىالفرد وحده بل  علىليس  ،متطرف أم لا هو أثر ذلك السلوك
فالأول يصلح به  ،وهذا يوضح لنا الفرق بين السلوك الصحيح والسلوك المتطرف

الشخص ويصلح به غيره ويستمر ويبني، أما الثاني فإنه يهدم حياتـه الشـخص   
ومع أن التقبل الاجتماعي ليس هو المعيار الوحيد إلا أنـه علـي    ،وحياة اتمع

  .)١٢(درجة كبيرة من الأهمية في غالب الأحيان
  أسباب المقبولية اتمعية التي تجعل الشباب يعتنقون هذا الفكرثانياً: 

تمع عرضة للتطرعتبر الشباب من أكثر فئات اف في السلوك، نظـراً إلى مـا   ي
تتميز به مرحلة الشباب من خصائص عمرية وسمات نفسية خاصة. يميل الشباب 
إلى إحلال ثقافات خاصة م بخلاف الثقافات التقليدية الخاصة بالكبار، ويحاولون 

لقيم لمن خلالها تأكيد خصوصيتهم، ورغبتهم في الاستقلال النسبي وعدم امتثالهم 
الطابع الراديكالي  تهمثقافتغلب على  إذ لتي تقف أمام رغبتهم المنشودة.والمعايير ا

الذي يرفض القديم ويترع إلى التجديد وعدم الأخذ بالنظم التقليدية، فضلاً عن 
الأيديولوجيات الحديثة ورغبتهم في خلق مجتمع أفضـل  الحداثة وانفتاحهم على 

اهات المتطرفة، من أوضـحها  ملاءمة لهم.وتظهر بين فئات الشباب مظاهر للاتج
اتجاه بعضهم نحو العزلة والسلبية، واتباع البعض الآخر اتجاهات سلوكية متطرفة 

والإرهاب، محاولين فرضها على الآخـرين  والتطرفتصل إلى حد استخدام العنف 
  رغماً عنهم.

، دليلاً واضحاً ١٩٦٨وتعد حركة التمرد العالمية التي اجتاحت دول العالم سنة 
القائمة، وعلى قصور هذه الأنظمـة   تهملى احتجاج هؤلاء الشباب على أنظمع

م، وخاصـة في   م واستيعابعن استيعام وطموحاحركتهم ومواجهة احتياجا
ضيقهم بالواقع الذي لا يحقـق  من الدول النامية التي غالباً ما يعاني فيها الشباب 

حالة جديدة من الفوران أضحت  إذ الآمال المستقبلية التي يطمحون إلى تحقيقها.
تنتشر في كل مكان، ولقد ظهر التعبير السياسي للحركات الشبابية خلال  الشبابي
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٤٣٤  

. وسيطرت القوى الدينية من ثورات وما بعدها م٢٠١١العربي في  تغييرثورات ال
على الكثير من تلك الثـورات،   -المتمثلة في جماعة الأخوان المسلمين  –المنظمة 

سامات في العديد من اتمعات إلى فوضى وحروب أهلية، وظهرت وأدت الانق
الذي طفا على السطح على أيـدي   الدمويالأشكال الأكثر تطرفاً من الإرهاب 

القوى التي تلقب نفسها باسم "الدولة الإسلامية" في العراق والشام (داعـش)،  
عريضـة،  ة وسياسيكل ذلك كان نتيجة لمزيج من عدة تيارات تاريخية ومجتمعية 

  ومنها:
العربية على مـدى فتـرات    السياسية الإفلاس الفكري للعديد من الأنظمة -١

عجزت تلك الأنظمة  إذالعربي،  التغييرطويلة من الحكم سابقة على ثورات 
، وعدم الاهتمام بشؤون بشكل حقيقي وتفعيله عن تجديد العقد الاجتماعي

كبحت ؛ الفكر محدودةنخبة  على، والاحتكار المستمر للسلطة الثقافة والمعرفة
ة والسيطرة وفرضت نظاماً من الهيمن وتطلعام، موإبداعا مواهب الشباب

 على الترقي السياسي والاجتماعي.
بحالة من اليأس والإحباط  يالمصرالعربي والشارع  في الشبابإصابة كثير من  -٢

الفسـاد  نتيجة انتشـار   باستكانة واغيبوبة فأصيب فيأو  ينمستسلم موكأ
ظهـور بيروقراطيـة   الأخلاقـي و والرشوة والتسيب واللامبالاة والانحلال 

قامت تلك البيروقراطية  إذخاصة في مصر،  بشكل قوي وملحوظاستبدادية 
ذلك النمط من البيروقراطية مع العلم أن كل من تعامل معها.  وإحباطبخنق 

يعد مسؤولًا عن حركة تمرد الشباب في السـتينيات في جميـع   كان المستبدة 
 العالم الغربي. دول

خلال مسيرة حيـام المعيشـية    الشبابتواجه  التيالمشكلات الاقتصادية  -٣
فالفقر والبطالة وارتفـاع الأسـعار    .وتقف حائلاً أمام احتياجام الأساسية

 المـادي يشة والقهـر  وانخفاض الدخول وقلة الخدمات وزيادة مستوى المع
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٤٣٥  

وعجز الأفراد عن تدبير أمور حيام المعيشية كـل   الاجتماعيوالاستغلال 
 الذيذلك يؤدى إلى تشكيل أنماط سلوكية لا معيارية ويخلق نوعاً من الخلل 

يحاول كـل   إذنحراف يتفاقم عبر الزمن بل قد يصل إلى خلق أشكال من الإ
على تلك المشكلات الماديـة  فرد البحث عن وسائل غير مشروعة للتغلب 

 .)١٣(والضغوط الناتجة عنها
عودة ظهور الإسلام السياسي مرة أخرى، بعد أن استمر قمعه لمدة طويلة من  -٤

قبل الخطاب السياسي القومي والعلماني، ولكنه اكتسب زخمًا جديـدا مـن   
خلال الثورة الإيرانية، والتمويل من جانب بعض الدول النفطيـة وأثريـاء   

وظهور حزب االله في لبنان أثناء الحرب الأهلية الطويلة هناك ودوره  العرب،
في المقاومة أثناء الحرب الإسرائيلية في لبنان. ولقد "تفاقمت" تلك الأوضاع 
وغيرها بعد عودة "العرب الأفغان" الذين تحالفوا مع ااهدين الأفغان ضـد  

 .)١٤(ان سدة الحكم هناكالغزو السوفيتي لأفغانستان، مما أدى إلى اعتلاء طالب
جعلت العالم أكثر اندماجاً وسهلت حركة  التيالثورة العلمية والتكنولوجية  -٥

الأفراد ورأس المال والسلع والخدمات وانتقال المفاهيم والأذواق والمفردات 
 الحـادي الطاقة المولدة المحركة للقـرن   ،فهيفيما بين الثقافات والحضارات

لاقتصادية والسياسـية والاجتماعيـة والثقافيـة    كل سياقاته ا فيوالعشرين 
ينظر الناس ا  التيالطريقة  فيوالتربوية فهذه الثورة أحدثت تغيرات أساسية 

الحاسوب والإنترنت. وقد أثرت  فيإلى أدوارهم وأبرز جوانب الثورة العلمية 
الثورة العلمية والتكنولوجية على الشباب فأصيب بعـدم القـدرة علـى    

القيم الموروثة، والمكتسبة، ضعف القدرة على الاختيار بين القيم  فيالاستقرار 
المتضاربة، عجز عن تطبيق ما يؤمنون به من قيم، مما سبب له أزمـة قيميـة   

جاءت ـا   التيدفعت بالشباب بالثورة على قيم اتمع واغترام عن القيم 
 .)١٥(الثورة العلمية والتكنولوجية
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٤٣٦  

، وما تبعه من فشل في إدارة الانقسامات ٢٠٠٣في الغزو الأمريكي للعراق  -٦
العرقية والدينية الشديدة في ذلك اتمع، بالإضافة إلى الحرب الطويلة التي 
شنتها أمريكا وحلفاؤها في أفغانستان، وبعدها أعمال القتل الممنهجة للمدنيين 

كل باستخدام الطائرات بدون طيار في باكستان وأفغانستان واليمن وغيرها، 
ذلك ساهم في تأجيج مشاعر الظلم التي غذت الاستعداد النفسـي لـدى   
الأغلبية المسلمة لقبول مواقف أكثر تطرفًا من شأا استعادة القليـل مـن   

 .)١٦(احترام الذات والكرامة في مواجهة ما يرونه إهانة متواصلة لكرامتهم
ظهور الفضائيات كذلك أثر الإعلام بما يملكه من قوة تأثير كبيرة وخاصة بعد  -٧

نشر  فيوما يسمى بالسماوات المفتوحة على قيم الشباب، وقد ساهم الإعلام 
أفرزته مـن   التيأنماطاً وقيماً أخذ بعضها طابعاً عالمياً وجاوز حدود حضارته 

خلال انتشار ثقافة الصورة، وقد أثر الإعلام على تشكيل وعـى الشـباب   
ر ثقافة الاستهلاك نتيجـة الانفتـاح،   بتأكيد القيم النفعية والفردية، وانتشا

 أجـنبي والهجرة للخليج بالإضافة إلى انتشار المخدرات، تمجيد كل ما هـو  
 .)١٧(متحرر عالميوتحول الشباب إلى اتساق 

لبنيان السياسي استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وضعف ا -٨
 "لسلطة الوطنية الفلسطينيةاالمتمثلة في سلطتها الشرعية " لقيادة الفلسطينيةل

الذي يهدف إلى اصـطناع   وتعاظم دورها مما أدى إلى ظهور (حماس) في غزة
 .التطرف وربما تغذيته في المنطقة وتحديداً دول الجوار والتي منها مصر

يمثل نبذًا لواقع متشابك ومعقد، واقع يتسم  ومن ثم فإن بزوغ التعصب والتطرف
بالتعدد في مستوياته وهوياته. وهو محاولة لرفض المساواة في النـوع والديانـة   
والسعي لفرض الإرادة بالقوة، كما أنه يستمد قوته من الحمية الدينيـة، ومـن   
الهويات المحلية اروحة لشعوب تشعر بالظلم من أجل حشد قواه ضد الآخرين، 
مثل العرب السنة في العراق في العقد الأخير. ولا يخفى على أحد طاقات الشباب 
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٤٣٧  

التي در بسبب مظاهر العنف الشديدة ورفض كل حوار، ولسـوف تتركـز   
المعركة الثقافية القادمة في التأكيد على التعددية وتعظيم جوانبـها الإيجابيـة في   

الـتي يمتلكهـا كـل فـرد     الوقت الذي تنمى فيه مجموعة مركبة من الهويات 
أثرت على قيم الشباب بصفة عامة وسـاعدت علـى   كل تلك العوامل .)١٨(فينا

من هنا  .المصريحدوث الأزمة الأخلاقية بين الشباب بصفة خاصة داخل اتمع 
 إن الشخصية المتطرفة ما هي إلا إفراز طبيعي للتناقضـات السياسـية  يتضح لنا 

ع، تظهر في أشكال وصور مختلفة، منها انتهاك الاجتماعية للمجتموالاقتصادية و
، وإظهار عن اتمعات الأخرى اتمع كقيم اجتماعية تميزه رسخهاالقواعد التي 

من أيديولوجيات  ولشبابهالمقصود تجاه ما اعتمده اتمع لنفسه المتعمد والعداء 
الإرهاب ال والعداء السافر في أعم المُتعمدوعادات وتقاليد، ويتجسد هذا الرفض 

الاجتماعية، والابتعاد عن الجماعة السياسية والتخريب، والخروج عن المشاركة و
  متطرفة.إرهابية ومخالفتها، بصورة فردية أو جماعية أو تنظيمات 

دد وأساليب التمدد الإرهابي في مصر بعد المتطرفين الجُالمبحث الثاني: 
  يونيو ٣٠يناير، و ٢٥ثورتي 

المتطرفين الجُدد وتمددهم في مصر الذي بدأ في الظهور بعد أحداث إذا تأملنا في 
ْـلُول  الممارسة العملية لنظريـة  لا سيما  –م٢٠١١الحادي عشر من سبتمبر/ أَي

واحدة من الاستراتيجيات تعد )التي Creative Chaos"الفوضى الخلاقة" (
عد ثـورات  ثم تصاعد هذا التمدد بشكل ملحوظ ب -لتفتيت المنطقة مريكية الأ

م ، ٢٠١١/كانون الثاني من ينايروالعشرينالتغيير العربي وتحديداً ثورتي(الخامس 
شهدت مصر خلال الفتـرة   إذم) المصرية. ٢٠١٣الثلاثين من يونيو/حزيران و

التالية لتلك الثورتين؛ تزايداً ملحوظاً في انتشار الأفكار المتطرفة بين الشـباب،  
ورتين المصرية من تطرف في فكر المتسللين عليهـا  نتيجة لعوامل عدة أفرزا الث

والمتدربين من الخارج لإضعاف الدولة المصرية، وإقصاء الشباب والشعور بغياب 
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٤٣٨  

الديمقراطية والعدالة السياسية والاقتصادية؛ مما عزز وجود حالـة الاسـتقطاب   
صـر  السياسي والديني الحاد في اتمع المصري، الأمر الذي نتج عنه تمـدد عنا 

التيارات الإسلامية المتطرفة والتنظيمات الجهادية وأيضا "المقـاولين السياسـيين   
والإعلاميين" الذين يتكفلون بتحويل شكاوى الأفـراد إلى أفعـال وممارسـات    

؛ الثلاثين مـن يونيـو/حزيران  حقيقية، والتي ظهرت بشكلً جالياً بعد قيام ثورة 
، وفض اعتصام رابعةعم من الجيش عزل محمد مرسي من الرئاسة بدتحديداً بعد 

 مهد الطريق لصراع لايمكن التنبؤ بنتائجه بين الإسلاميين وبين الدولة المصرية إذ
هـذه البيئـة، تحـول بعـض      ظل فيو. بعد تفتيت المشهد الإسلامي في مصر

الإسلاميين، وتحديداً الشباب، إلى العنف، ويمكن لجماعات غير الجهادية العنيفـة  
 .متطـرف للإخوان التي أسسها هؤلاء الشبابأن تتحول إلى تمرد جهادي المؤيدة 

نتيجة لذلك، انتشرت ستة مظاهر أساسية للمتطرفين الجدد وأساليب تمـددهم  
  الإرهابي في مصر، تتمثل أبرزها فيما يلي:

  الجديدة المكارثيةالسياسي وعودة  التطرف .١
أقل من ثلاث سنوات، ساهم في زيادة انتشار مفهوم  مصر في اندلاع ثورتين فيب
 خطاب التخوين بصورة متبادلة بين الشبابوانتشار السياسية، ” )١(المكـارثية“
. يكاد يتحول إلى سمة فكرية مجتمعية بالغة الخطورة؛ نخب سياسية وثقافية متباينةو
الحاكمة مع أضحى مسيطرا على تعامل الكثير من القوى القريبة من السلطة  مما

بعد اختفائها فترات في ثوا الجديد عـادت المكـارثية السياسية إذ معارضيها.
، لكن في بيئة وظروف سياسية مغـايرة عن تلـك  ظلالها في مصر بطويلة لتطلّ
من قبل، وربما بعيدة كل البعـد عن التي نشــأت في كنفها  فيها التي ظهرت
المنطقة العربية في الوقـت  و مصر التي تمر العل الأحداث المتتابعة ف لأول مرة.

الحالي، من معارك واشتباكات وانتفاضات ومظاهرات، جعلت معمارها الفكري 
الـتي  ” الجديـدة  المكارثية العربية”ما يمكن وصفه بـ ظهورقابلا للتجديد، وتم 
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٤٣٩  

جميع القوى والتوجهات السياسية، وامتدت تأثيراا لتشمل الشباب وتشكك في 
  كيك في اتمع برمته.التش

على نطاق واسـع في أثنـاء   وتم استخدامه  ودخل المصطلح القاموس السياسي
إحـدى أدوات السـيطرة علـى    وبمثابة والحروب المختلفة، فه احتدام الأزمات

بحسبانه معبرا عن حالة اغتيال ذلك  .ية والأمنية للبلادالأوضاع السياسية الداخل
والتنكيل ـم   وتخوينهمامات تطعن في وطنيتهم ، عبر اوفكريا الخصوم معنويا

بمختلـف  ة الإسـلامي الجماعات هو سلاح ، بل شمل أيضا تكفيرهم (ووإقصائهم
العـالم  مصـر و . ورغم أن )خاصة جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين،توجهام

، مختلفة عقود ماضيةحقبو سبق أن شهد مكارثيات فكرية متقطعة فيبرمته العربي 
، كمـا أن  وفي خطاا المطروح أن الحالة الراهنة تبدو غير مسبوقة في حجمهاإلا 

، وتأثيراا متشعبة.وقد سـاهمتالهجمة الاعلاميـة   اتمؤججيها متعددو التوجه
السياسية والحملات والرسائل الإعلامية المكثفة البرامج الحوارية  من خلال المنظمة

فى ترسيخ هذا الخطاب، من خـلال   وتحديدا المصريةالقنوات الفضائية  في بعض
؛ وبثها التعميمات السلبية على المنتمين لكافة الفصائلو الخطابات المضللة إطلاقها

يؤثر ، مما في حالة مؤامرة كونية بل أنه يعيش في مسلسل نظرية المؤامرةبللمتلقي 
  ووحدة النسيج الوطني. المصري الاجتماعي والترابط مباشرة على التماسك

  وسياسة التنفير الإقصائي التطرف .٢
، على مستوى الثورتيين المصريةالمستجدات المتعلقة بالنتائج التي أسفرت عنها مع 

الـذي  في دائرة صنع القرارإقصاء الشباب وميشهم وعدم تمكينهم وإشراكهم
عواجيز الماضي يرفضون ف«؛بإنتشار خطاب دولة العواجيزأمرا ليس باليسيربات 

ن مآرم قيد أنملة فما زالوا جميعا يتأهبون للظهور في المشهد العام من التراجع ع
متلفحين بسلاح حق يراد به باطل سلاح اسمه "الخـبرة" ظـانين أـم     ..جديد

ستحق من وجهة نظرنا وقفة تحليلية الأمر الذي ي ».)١٩(أصحاب الحظوة والنفوذ
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٤٤٠  

. من الشباب الحاضرة والمستقبليةمتأنية نظراً لآثارها البعيدة المدى على الأجيال 
وإلى سياسة التنفير والإقصاء، والسؤال المركزي هنا هو : كيف ترد الشباب على 

ب عند ملايين الشـبا  متعصبومتطرف أي حد يساهم هذا العنصر في ولادة جيل
وانعدام الأمـل؟.   التهميشالذين اختزنوا في وجدام وذاكرم مظاهر  المصري

القوانين التي تحكم آليات وردود فعل الذات الجماعية المهـددة  وبالاحتكام إلى 
النفسية والثقافية والوجودية ، فإن هذه الاسـتجابات  السياسيةو على الأصعدة

والردود سرعان ما تنقسم إلى نوعين متناقضين رغم ما بينـهما مـن قواسـم    
في  مشتركة، نوع يفضي إلى الوقوع في لجة اليأس والقنوط والعدميـة ويـؤدي  

أحسن الحالات إلى البحث عن الخلاص الفردي، ونوع آخر يستشعر أصـحابه  
فداحة الهزيمة وتدفعهم مشاعر القهر والغضب إلى الانتقـام والسـعي لإثبـات    

الأمر الذي يجعل البلد لقمة سائغة للطامعين سواء من الداخل أو من  .)٢٠(الجدارة
  .عواقب وخيمةالخارج، مما تودي بالبلاد إلى 

  تطرفالفكري: ال .٣
الفكري والتكفير وعدم قبول الاختلاف، كلها مترادفات تعزى غالباً إلى  التطرف

التطرفالديني وغيره من أصناف التطرف، الذي يحرض على مصـادرة حقـوق   
الإنسان مثل الحق في الاختلاف، إلى حد تكفير كل من يتبنى عقيدة فكريـة أو  

ي خطاب الكراهية، والعنف والتطرفوالإرهاب في تناموفي مصر  .)٢١(دينية مختلفة
والذي ظهر بشكلً  مواقع التواصل الاجتماعي، والصحف والمواقع الالكترونية،

الـثلاثين مـن   ، و /كانون الثـاني من يناير والعشرينجاليا بعد ثورتي الخامس 
؛ فمصر تواجه حرباً شرسة وهي الحرب على الإرهاب وتحديـداً  يونيو/حزيران

إن التطرف الفكري الذي هو بدوره واحد من  إذالحرب على الفكر التكفيري، 
والإرهاب. لأنه غير مادي، فأنت تحارب عقـولاً قـد تم    أخطر أنواع التطرف

آخرين من  تشويهها، بفعل جماعات مخربة. تعمل في الآن نفسه على حماية ووقاية
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٤٤١  

خطر تلويث الأفكار والمعتقدات، وتشويه العقول فيا لها من حرب ضـروس، لا  
تبقى ولا تزر؛ إذا لم تتم إدارا بشكل فعال ومخطط ومدروس بمنهجية صحيحة، 
واستراتيجية منضبطة ومحددة؛ أي بخطة تنفيذية متكاملة لتوظيف كافة الإمكانيات 

ديمية لمكافحة هذه الجماعات والقضاء علـى  اللوجستية والفنية والعلمية والأكا
التطرف والإرهاب. لذا فهذا النوع من التطرف لا يمكن أبدا أن تكتفي الدولـة  
لمعالجته بالمعالجات الأمنية وحدها فقط، بل لابد من معالجة فكرية بالأسـاس (أي  

لفكـر  معالجة الفكر بالفكر)، لابد من محاربة الفكر الفاسد بالفكر الصـحيح، ا 
. هـذا بجانـب   )٢٢(المتطرف بالفكر المعتدل، الفكر المغرض بالفكر الهادف البناء

تحقيق تنمية شاملة مستدامة للبلاد للقضاء على البطالة والأمية والفقر التي تعد من 
  ضمن الأسباب الأساسية لظاهرتي التطرف والإرهاب.

  التطرفالديني الطائفي:  .٤
التي لم تسـتمر أكثـر مـن عـام     الإخوان المسلمين إبان فترة حكم           

أدت اللغة التحريضية التي سادت إلى أعمـال   )٢٠١٣يونيو  -٢٠١٢(يونيو
عنف متتالية ضدد المسلمين الشيعة والبهائيين في مصر، أبرزهـا: المنشـورات   

الجماعة الإسلامية، وحزب البناء والتنميـة السـلفي في   التحريضية التي وزعتها 
سيوط، ضد عدد من الشخصيات العامة، ورموز الكنيسة أبمحافظة  ٢٠١٢يونيو 

أسر مسيحية مـن رفـح    ٩جير ، المصرية، تتهمهم بالإساءة للدين الإسلامي
و »دهشـور «، أحداث ٢٠١٢للعريش خوفاً من ديدات الإرهابيين في سبتمبر 

 بمحافظة القليبوية »الخصوص«وأحداث، ٢٠١٢ببنى سويف فى » عزبة ماركو«
التحريض على الأقبـاط بعـد   ، ٢٠١٣بالعباسية في » الكاتدرائيةالمرقسية«و 

موجهـة  متطرفة وهى أحداث عنف طائفية ؛ ٢٠١٢الاعلان الدستوري نوفمبر 
، والتي راح ٢٠١٣يونيو  ٢٣في  »زاوية أبو مسلم«.وأحداث )٢٣(ضد المسيحيين

  .)٢٤(»اتهحسن شح«ضحيتها أربعة مواطنين شيعة أبرزهم القيادي الشيعي 
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٤٤٢  

، بعد أن ٢٠١٢نتخابات الرئاسية يونيو بعد الإوتنامى هذا المناخ الطائفي المتطرف
فى جولة الاعادة على حساب  "أحمد شفيق"ساند عدد كبير من المسيحيين الفريق 

، وهى الرسالة التى اعتبرا جماعة الاخوان بداية لعلاقة فتور بـين  "محمد مرسي"
زادت تعقيدا بعد صدور الاعلان الدستوري فى نوفمبر الأقباط والاخوان.الأزمة 

، وخروج قطاع كبير من المواطنين للتظاهر ضد محمد مرسـي رفضـا   ٢٠١٢
للإعلان الدستوري، وتشكيل جبهة الانقاذ الوطنى وضمت عدد من الأحـزاب  
والقوى السياسية بمختلف التوجهات الايدولوجية والفكرية، وهو ما وضع جماعة 

مأزق، واضطرت معه قيادات الجماعة إلى اام الأقباط والكنيسـة  خوان فى الإ
بالوقوف وراء هذه المظاهرات لإاء حكم مرسي، خاصة وأن هذه الفتـرة قـد   
شهدت انسحاب الكنيسة من الجمعية التأسيسية للدستور وما تلاها من ممثلـي  

فخـلال  .)٢٥(الأحزاب الليبرالية والفنانين وعدد كبير من فئات الشعب المختلفة
الأسابيع الستة بين عزل مرسي وصبيحة يوم فض اعتصام رابعة العدوية تنوعت 
أشكال استهداف المواطنين على الهوية الدينية، لتبدأ من الاحتجاز والإيذاء البدني 

 ٤٣«تعرضـت   إذ والخطف والقتل. ووفقًا للوقائع التي وثقتها المبادرة المصرية
كنيسة بت وحرقت بالكامل أو تم ذلك  ٢٧بينها كنيسة لاعتداءات مختلفة، من 

بأغلب مبانيها، بينما تعرضت للنهب أو التدمير أو الإتلاف الجزئي في الأبـواب  
كنـائس. وطالـت موجـة     ٣كنيسة، وتم إطلاق النار على  ١٣والنوافذ نحو 
جمعيات مسيحية منها مركزان طبيان وملجأ للأطفال،  ٦مدارس و ٧الاعتداءات 

فة إلى حرق سبعة مبان خدمية والاعتداء على عشرة منازل لرجال دين هذا إضا
  .)٢٦(»مسيحيين

  الدموي: التعاطف مع الجماعات والتنظيمات المتطرفة  التطرف .٥
الذي باتـت آثـاره    والتطرفالدموي تشهد مصر الآن موجة جديدة من العنف

والتي لم تبدأ من الآن ولكنها بدأت منذ بداية  مستمرة عبر ثلاثة أجيال من العنف
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٤٤٣  

الدولـة  تعددت الجماعات التي توجه نشاطها العنيـف ضـد    إذ، السبيعينيات
الحاكم، أو تتخذ من سيناء موطنا لمهاجمة أهـداف خارجيـة    هانظاماوومؤسسا

(إسرائيل). وتشات هذه التنظيمات في العديد مـن الأهـداف، والوسـائل،    
ات، إلا أن الموجة الأخيرة قد تمايزت عنها، خاصة بعد عزل الرئيس والاستراتيجي

، وإسقاط نظامه، وشعور الإخوان المسـلمين بالمظلوميـة،   "مرسي"محمدالسابق 
وتزايد رغبتهم في الانتقام، بعد أن تسرب حلم الدولة الإسـلامية مـن بـين    

  .)٢٧(أيديهم
فقد  ،يناير الثورية ٢٥لم تكن خاطفة كموجة  في مصر يونيو الثورية ٣٠موجة ف

آثرت أن تكون ممتدة في الصراع وفي التاريخ وفي الجغرافيا، وكان هذا التمـدد  
للسلطة الإخوانية، والطابع الإرهابيللجماعـة وحليفاـا    المتطرفنتيجة للطابع 

اف وعلاقاا الإقليمية والدولية متشابكة المصـالح والأهـد   ..وتنظيمها الدولي
السياسية الإقليمية والدولية والاستراتيجية، فقـد كشـفت جماعـة الإخـوان     

وقد تعاملت معها الجماعة وتحالفها  –يونيو الثورية  ٣٠وحليفاا، بعد قيام موجة 
بعزل ممثلها عن الموقع الرئاسي، عن وجههـا   –كانقلاب عسكري ضد حكمها 

والإرهاب والقتل والحـرق   والتطرفالحقيقي كمنظمات إرهابية تمارس العنف 
كي الصهيوني الذي يسـتهدف  ريوالتمييز الطائفي، وعن ارتباطها بالتحالف الأم

تفتيت وتفكيك مصر دولة ومجتمعاً، ومعها المنطقة كلها، وإعادة رسم خرائطهـا  
من جديد، وذلك عبر مشروع إقليمي ودولي يجعل من الولايات المتحدة سـيدة  

ائيل الأقوى في المنطقة، ويجعل من مصر بعد إضـعافها  على العالم، ويجعل من إسر
وتفتيتها وبقية الدول والدويلات العربية مجرد أطراف تابعة اقتصادياً وسياسـياً  

يونيو الثورية وتداعياا، أن مصر أصبحت تواجه  ٣٠وعسكرياً.وكشفت موجة 
ت بالبرهـان  إرهاباً سافراً لكنه متستر بالدين، مدعوماً بتدخلات دول أجنبية، ثب

من أجل حمايـة   –لم تتورع  إذالعملي مدى زيف ادعائها عن نشر الديمقراطية، 
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٤٤٤  

عن الاصطفاف مع أكثر القوى تخلفاً وعنفاً  –مصالحها ومن أجل حماية إسرائيل 
وكرهاً للحداثة والديمقراطية، قـوى حشـدت ودعمـت العنـف والقتـل      

حة في "رابعـة العدويـة"   والإرهاب في سيناء، وأقامت معسكرات مسلوالتطرف
و"ضة مصر" وأسمتها اعتصامات سلمية، مارست فيها عمليات تخزين السـلاح  
والقتل والتعذيب، وأطلقت منها صيحات التهديد والوعيد والتحريض على القتل 
والعنف والإرهاب، وأطلقت منها مظاهراا المسلحة في شوارع المدن والقـرى  

أقسام الشرطة  تحرقأرويع المواطنين الآمنين، ولقطع الطرق وإشعال الحرائق وت
والمدارس والمستشفيات والمتاحف، في مخطط ممنهج للحرق واقتحام مؤسسـات  

  .)٢٨(الدولة
تيـار الإسـلام   نو لجماعة الأخوان المسلمي لم يكن الشباب فى مصر والمنتمىف

تى يطرحهـا  ال الدموية الأفكار المتطرفة السياسى تحديداً بعيدا عن الانجذاب إلى
. ومن المظاهر الدالة على ذلـك رفـع أعلامالقاعـدة    .تنظيما القاعدة وداعش

، وأثناء محاولة ٢٠١٢السوداء فى ميدان العباسية فى الأسبوع الأخير من إبريل 
” نصرة غزة“، وفى مليونية  ٢٠١٢سبتمبر  ١١اقتحاممقر السفارة الأمريكية يوم 

ر أسامة بـن لادن أثنـاء الوقفـة    ، ورفع صو ٢٠١٢نوفمبر ١٦يوم الجمعة 
الاحتجاجية التى نظمتها أحزاب تيارالإسلام السياسى أمام مقر الأمـن الـوطنى   

رجـل أذل  « ، والـتى كـان مكتوباًعليهـا.    ٢٠١٣مايو  ٣بمدينة نصر يوم 
وتكرر هذا الأمر بصورة مماثلة مع تنظيم . »الأمريكان، عشت حميدا ومت شهيدا

 ٢١حين تم رفع أعلامه والهتاف له خلال إحدى تظاهرات يوم الجمعـة   داعش
التى دعـت لهـا   ” انتفاضة الشباب المسلم“، وقبل أسبوع من  ٢٠١٤نوفمبر 

  .)٢٩(٢٠١٤نوفمبر  ٢٨يوم الجمعة ” الجبهة السلفية“
كما تنامى تأييد تنظيم داعش بين الشباب المصري، فقد كشفت نتائج استطلاعين 

بإجرائهما إحدى الشركات التجارية لصالحمعهد واشنطن لسياسات  للرأى قامت
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٤٤٥  

مشارك فى كل دولة خلال سبتمبر وأكتوبر  ١٠٠٠الشرق الأدنى على عينة من 
التأييد العام لأفكـار   إذعن وقوع الشباب المصرىفى مرتبة وسط من  ٢٠١٤

بة أعلى %، وهى نس ٣بلغت هذه النسبة  إذالتنظيم مقارنة بباقى الدول العربية 
، وأقل من نسبة المؤيدين فى الكويـت  )%١(من نسبةمؤيدى التنظيم فى لبنان 

فلسـطين   . كما أا أقل من نسبة مؤيدى التنظيم في)%٥(والسعودية  )%٤(
حسبما كشف استطلاع آخر قام بتنفيـذه المركـز الفلسـطينى    ) %١٣.١(

أعلن بعـض   .و برز ذلك جالياً حينما)٣٠(٢٠١٤لاستطلاع الرأى فى أغسطس 
تنظيم تشكيلات تحمل أسمـاء  عن  ٢٠١٤شباب الإخوان المسلمين في أغسطس 

والدولة "، داحم"مشتقة من تنظيم داعش مثل الدولة الإسلامية فى حلوان والمطرية
تنظيم ودعا بعض شباب الجماعة إلى تدشين .)٣١("داهف"الإسلامية بالهرم وفيصل

كما أن عددا .)٣٢("الدولة الإسلامية فى مصر وليبيا اختصار"وهو "دامل"يحمل اسم
من عناصر التنظيمات الحالية سافروا إلي سوريا، وعادوا إلي مصر بعد عزل مرسي 

  .)٣٣(لتنفيذ عمليات عنف أيضا
أن التيار الإسلامي  ىدوافع انتقامية، فهي تروبصفة عامة، تحمل هذه التنظيمات  

مرة اشتركت فيها أجهزة الدولة، وتيـارات  تم إقصاؤه عن السلطة بناء علي مؤا
أيضا أن طرفي المؤامرة اتفقـا علـي    ىوتر -حسبما تصفها-المعارضة العلمانية 

كراهية الإسلام أو نظام الحكم الإسلامي، أو علي الأقل المشروع الإسلامي. كما 
 تعتقد هذه التنظيمات أن أنصار التيار الإسلامي تعرضوا لمذبحة أثناء فض اعتصام
أنصار الرئيس المعزول، وبالتالي لابد من الانتقام من مؤسسات الدولة، لاسـيما  

ويبررو عمليـات التطرفـالعنف الـدموي    الأجهزة الأمنية (الشرطة والجيش)، 
في سياق أا نتيجة طبيعية للإطاحة بـالرئيس المـدني   ودوافعهم الانتقامية هذه 
الية نفسها حريصة علي الحفـاظ  العنف الحالتطرف والمنتخب. وتبدو تنظيمات 

علي هذه الحاضنة، بل وتنميتها من خلال تجنب استهداف المـدنيين، وإصـدار   
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٤٤٦  

بيانات من وقت إلي آخر تخاطب فيها عاطفة المواطنين لمواجهة الحملة الإعلاميـة  
  .)٣٤(التي تتعرض لها

  الرياضي:  التطرف .٦
مع مواكبة الأحداث التي تشهدها الملاعب الرياضية، حرصنا علـى أن نسـلط   

مما أضـحى   ،التطرفالتطرف الرياضي كأحد أهم أنواع  هنا على ظاهرةالضوء 
خصوصاً وأنه يتسبب بين الحين والآخر في  ..العالم بأسرهمصر بل عانيها تمعضلة 

ضة عن مسارها الترفيهي، إلى إصابات ووفيات ودمار. الأمر الذي قد يحرف الريا
. فالتطرف الرياضي يعد بوتقة كبيرة تتسع لتشمل )٣٥(آخر شرس يحصد الأرواح

اللاعبين، والأجهزة  وتطرفالمشجعين وروابط الأندية داخل المدرجات،  تطرف
الرياضي منظومة تشمل كافـة   فالتطرفالفنية للعبة، ووسائل الإعلام المختلفة، 

درجـة   -خاصة في لعبة كرة القدم–شهدت الملاعب المصرية  إذ تلك العناصر.
وجدناهم يشجعون فرقهم  -وأغلبهم من الشباب -فالمشجعين التطرفكبيرة من 

داخل المدرجات دف الفوز، وإن فازوا في وصل لحد التطرفشديد جداً  بتعصب
لـنيران  المباراة بالغوا في فرحتهم وإن خسرت فرقتهم يحزنون كثيرا ويشـعلون ا 

داخل المدرجات مع اتجاه بعضهم إلى تكسر أثاث الملعب ورمي اللاعبين والمديرين 
الفنيين بالكراسي والشماريخ، فضلا عن انتشار ظاهرة جديدة خـلال الآونـة   
الأخيرة من قيام روابط الأندية بإشعال "الشماريخ" داخل المدرجات أثناء سـير  

  .)٣٦(وع غرامات على الأندية وعلى جماهيرهاالمباراة دون أي داعٍ مما يؤدى إلى وق
ت بالكوارث الـتي  نتهشهدته مصر وأالرياضي الذي  التطرفأسوأ أنواع ومن 

: رواح رد الخسارة أو الفـوز الأإزهاق  حدثت في الملاعب؛ والتي نتجت عنها
في مدينة أم  ٢٠١٠في تصفيات كأس العالم »مصر والجزائر«بين  ٢٠١٠ حدثأ

شهدت مباراة الفريقين قتل العديد من المصريين والجزائريين  إذ ،وداندرمان بالس
، أحداث  في كلا البلدين ضمن حرب شعواء تمت تغذيتها جيداً من قبل الإعلام
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٤٤٧  

المصـري  كانت مؤلمة حين توقفـت مبـاراة   ف ٢٠١٢ »استاد بورسعيد«مذبحة 
ية الميـدان  والأهلي في مسابقة الدوري بعد دخول الجماهير لأرض البورسعيدي

من  قتيلاً ومئات المصابين ٧٤ حوالي راح ضحيتهاقتل العديد من الجماهير؛ التي و
 "الألتراس".. تلك الحادثة جعلت الدوري المصري يتوقف لأكثر من عام يمشجع

وقعت الأحداث بعد محاولة مشجعي  إذ»استاد الدفاع الجوي« ٢٠١٥ كارثة، 
سـتاد  إ«نادي الزمالك مشاهدة المباراة التي جمعت فريقهم مع نادي إنـبي، في  

بالقاهرة، من دون تذاكر دخول. وذلك لأن الداخلية المصـرية  » الدفاع الجوي
، »ألتراس وايت«ألاف مشجع فقط لحضور المباراة. وبحسب  ١٠سمحت بدخول 

ق قنابل الغاز على الجماهير. وردت وزارة الداخلية في بادرت قوات الأمن بإطلا
 ٢٢بيان أن الوفيات حدثت نتيجة التدافع بين الجماهير.وأسفر الحادث عن مقتل 

  .)٣٧(مشجعاً من الفريقين
في مصر والتي أنتشرت بسرعة فائقة في مصر والتي “)١(لتراسالأ”أما عن روابط   

بل على العكس، شنت وسائل الإعلام  .بترحاب كبيرها في مصر لم يقابل ظهور
الرياضية هجوما على مجموعات الألتراس، وامتهم بالتعصب وفقدان الروح 
الرياضية، والتسبب في كثير من الصدامات بين مشجعي الأندية. ولم يختلف الحال 
كثيرا مع أجهزة الأمن؛ فمنذ اللحظة الأولى، نظرت تلك الأجهزة للألتراس بعين 

واعتبرم ديدا لها؛ إما بسبب خشيتها من أن تؤجج مجموعات الألتراس  الريبة،
العنف في الملاعب، أو نتيجة لقدرة الألتراس الكبيرة على الحشد والتنظيم، 

 ت هذه الروابط إلىخضع إذ .)٣٨(وإمكانية استغلال تلك القدرة في عالم السياسة
وظهر  ويصعب تحديد ذلك.خارجى)  ،سواء (داخلى يةفالخعمليات تمويل خاصة 

كانت نقطة التحول (التي  يناير/كانون الثاني ٢٥عقب ثورة ذلك بشكل لافت 
، ولاسيما )الأساسية في انتقال شباب الألتراس من فاعل رياضي لفاعل سياسي

خلال فترة حكم الس العسكري التي شهدت أكثر محطات الصدام عنفًا بين 
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٤٤٨  

حتلالهم الصفوف إ، و٢٠١١يناير  ٢٨يوم جمعة الغضب في  وخاصة..الجانبين
الأولى في مواجهة قوات الشرطة؛ نظرا لخبرم الكبيرة في التعامل مع الشرطة 

منذ ذلك ، فخلال السنوات الماضية، ومعرفتهم بتكتيكات وتحركات قوات الأمن
لأندية الحين، تحولت ظاهرة الألتراس في مصر من ظاهرة رياضية تجمع مشجعي ا

الرياضية وترغب في مساندة فرقها، إلى ظاهرة سياسية بامتياز. واكتسبت 
المنافسات الرياضية نكهة سياسية واضحة، ليس فقط بين الجماهير بعضها البعض، 
بل بين مجموعات الألتراس المختلفة من ناحية، وقوات الشرطة المصرية من ناحية 

التي وقعت في استاد بورسعيد؛  .وبشكل خاص عقب الأحداث الدامية)٣٩(أخرى
فقد أشعلت هذه الأحداث حدة العنف بين الأمن وشباب ألتراس أهلاوي الذين 
نظَّموا على مدى عام كامل العديد من الوقفات والمظاهرات للمطالبة بالقصاص 
ممن تسببوا في هذه المذبحة. وشهدت هذه المظاهرات صدامات وأعمال عنف 

عشرات من المصابين والجرحى، وجرى خلالها محاصرة بعض سقط فيها الوتطرف 
مديريات الأمن وحتى مترل وزير الداخلية نفسه. كما قاموا بإحراق نادي 
الشرطة ومقر اتحاد الكرة بالقاهرة وذلك احتجاجا على الأحكام التي صدرت 
بحق المتهمين في قضية أحداث بورسعيد. وقد استمرت الصدامات بعد الإطاحة 

وقعت  إذ، ٢٠١٣يوليو/تموز  ٣في  "محمد مرسي"م الرئيس السابق بحك
، ٢٠١٤اشتباكات عنيفة بين ألتراس أهلاوي ورجال الأمن، في فبراير/شباط 

لم يختلف الموقف كثيرا و عقب مباراة الأهلي والصفاقسي التونسي بإستاد القاهرة.
لى عدد )، التي تم القبض عwhite knightsمع رابطة مشجعي الزمالك (

 وتطرف من أعضائها وصدرت بحقهم أحكام بالسجن بعد اامهم بأعمال شغب
. وازداد الوضع تأزما عقب سقوط ٢٠١٤في استاد القاهرة، في مارس/آذار عام 

أكثر من عشرين قتيلًا والعديد من المصابين من مشجعي الزمالك فيما عرِف 
رطة عليهم أثناء دخولهم الاستاد بأحداث استاد الدفاع الجوي، نتيجة اعتداء الش
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٤٤٩  

ذا فأن النقطة التي كانت  .)٤٠(لتشجيع فريقهم خلال مباراته مع فريق إنبي
لتراس، عندما نجح الإخوان فى استخدام طاقة هذه اموعات فاصلة حول الأ
، تجسد ذلك فى معركة شارع محمد محمود.. »تطرفية وإرهابية«لصالح أهداف 

كما أشارنا -  الداخلية ومبنى اتحاد الكرة ونادى الشرطة ومحاولة حرق وزارة
، وبعدها شاهدنا أعلام الالتراس فى مناطق التظاهرات الاخوانية، - لذلك من قبل

فى رابعة والنهضة، وهكذا نجح الإخوان فى تشويه الالتراس وخلق جماعات رافضة 
الاناشيد لهم فى الشارع، بعد أن استبدلوا الأعلام والرايات بالخرطوش و

إرهاب، وهو ما تطرف وبالحجارة.هكذا تحول التشجيع الجميل للالتراس إلى 
  .)٤١(جسد تنامى الرفض للالتراس

في تجاوز أزمته مـع الشـباب،    المصري إن نجاح النظامفي النهاية يمكن القول، 
الجادة في  للمشاركةوإحتوائهممرهون بقدرته على فتح اال أمام هؤلاء الشباب 

بأهمية التصـدي   - الشبابأي  –همبين فيما نشر الوعي؛ ووطنالصنع مستقبل 
الـتي  والعنف و بمسؤولية للأفكار المتطرفة التي يروج لها جماعات الغلو والتطرف

القضاء على مبدأ المواطنة المنصـوص   دف إلى خارجيةتحمل في طياا أجندات 
دم الاستقرار وإحداث فوضى بالبلاد، كما ه و ٢٠١٤عليه في الدستور المصري 

على تطـوير  وتحديداً صانع القرار المصري بقدرة السلطة  بشكل أكبر أنه مرتبط
بما يسع  المصري؛ وإيجاد بدائل حقيقية لإعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والشارع

ذلك يستوجب اتخاذ جملة والقوى السياسية والاجتماعية الجديدة. كافة مطالب 
الاحتقـان  حـدة  اتباع عدد من السياسات لتفكيك والخطوات الترتيبات ون م

وفكـرة   والغضب في الأوساط الشبابية واخراجها من حالة اليـأس والإحبـاط  
المسيطرة عليها حاليا، وفي مقدمة ذلك الإفراج عـن  الإقصاء والتهميشوالتنفير 

لدى الأجهزة الأمنية، أو جميع الشباب المعتقلينخارج إطار القانون والمختفين قسرا
لمدد طويلة بموجب  المشدد هؤلاء الذين حوكموا وصدرت بحقهم أحكام بالسجن
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٤٥٠  

لحريـات  من اقيدوالذي يواسعةالنتقادات لاكبير واال قانون التظاهر المثير للجدل
 السياسـي المصـري   العامة. إلا أنه في ظل التوجهات والممارسات الحالية للنظام

شهد السياسيبالضرب بيد من حديد في التصـدي لتلـك   ورغبته في هندسة الم
والإرهاب..قـد أثبتـت    ظاهرة التطـرف أن المعالجات الأمنية لنجّد الظاهرة، 
فمن غير المتوقع أن تنجح مساعي السلطة، على المدى المنظـور، في  ؛ محدوديتها

اسـتراتيجية  عـن   ما لم تبحث تخفيف حالة الاحتقان والتوتر في أوساط الشباب
ركز على مكافحة وتفكيك الفكر الأساسي الذي يشكل خطرا في وطنية شاملةت

الذي يشمل كافة الأطياف من السلطة السياسـية  خرج، وتكون بمثابة المحد ذاته
والشباب وكافة القوى السياسية والدينية للتصدي هذه الآفة، والذي لن يتم إلا 

  .الوطنية خاصة مع الشباب المصارحة والمصالحةب
  على الدور المصري الإقليمي التطرف مدى تأثير ظاهرةالمبحث الثالث: 

في الأونـة  كان من بين تأثير التطورات والمتغيرات المتسارعة التى يشهدها العالم 
وامتداد تـداعياا إلى منطقـة    ،ز ظاهرة التطرفوبر نتجت عنها الأخيرة والتي

لخصوصية  مصر الإقليمى. ونظراً الشرق الأوسط أن تزايد الاهتمام بدراسة دور
دائرة مركزية لـه، فقـد    بوصفهاهذه المنطقة وموقعها بالنسبة للدور المصرى 

ومدى تأثره تعددت الرؤى وتنوعت التوقعات حول مضمون ومستقبل هذا الدور
البلاد وما تركته من اضـطرابات   الموجة الثورية التي شهداإقليمياً، خاصةً بعد 
توجهـات   عنها ظاهرة التطرف بشكل فجائي. ذلكفي ظـل وإرهاصات تنامى 

والأمنيـة  الاقتصادية السياسيةو رئيسة ثلاثة: الأول يعـلى من شأن الاعتبارات
والتكنولوجية، وعلى ضوئها ينتهى إلى حدوث تراجع فى أهميـة وقـوة مصـر    

قبـل  الاقتصادية، وبالتالى فى أهميتها ودورها الاستراتيجى فى المنطقة. وبينمـا ي 
مسألة التراجع النسبى فى القوة الاقتصادية لمصر، إلا أنه يرى أنه لا  التوجهالثاني

يلغى أهمية مصر أو يشكل تراجعا كليا أو ائيا لدورها. فمصر مـازال لـديها   
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٤٥١  

العديد من عناصر القوة (البشرية والسياسية والثقافية والجيوبوليتيكية) التى يمكن 
م ومتكامل أن تعوض تراجـع عناصـر القـوة    من خلال توظيفها بشكل ملائ

الاقتصادية. وفى التوجه الثالث، فإن مصر، وعلى الرغم من  تراجع مصادر قوا 
خاصة فيمـا   .)٤٢(الاقتصادية، تظل قادرة على ممارسة تأثيرها ونفوذها فى المنطقة

 -المتطرفـة قضية التطرف التي تمثل الأساس الفكري للجماعات الإرهابيةبيتعلق 
الإقليميـة في  مصر الأمن القومي المصري وأيضاً مصالح تفق مع مصالح ت لاوالتي 

التي تعمل في مصر مثل أنصـار  الجماعات ، سواء  -المنطقة التي لا تنفصل عنها
ليبيا،  كــ حالةبيت المقدس، أو التي تعمل في الجوار المحيط بمصر، سواء المباشر 

  واليمن.  أو جوار الجوار كما في حالتي سوريا
تواجهه مصـر علـى   الدور والتأثير الذي  هذا المبحث،وعلى ذلك، نتناول في 

التي  الأبعاد، وفي المقابل نتناول أيضا المستوى الإقليمي من جراء ظاهرة التطرف
  .التحركالمصري الخارجيعلى  الظاهرةحملتها هذه 

  في المنطقةأولاً: ظاهرة التطرف ومدى تأثيرها على دور مصر الإقليمي 
ليس ثمة خلاف على حيوية الدور الذي تلعبه مصر في المنطقة العربيـة والـذي   
أكسبها إلى حد بعيد الكثير من زخمها وهيبتها منذ أمد طويل. بيد أنه في الآونـة  
الأخيرة ثارت علامات استفهام كثيرة حول طبيعة هذا الدور، خصوصا في ظل ما 

 ..)٤٣(في انحساره وتراجعه بشكل غير معهوديعتريه من تغيرات صبت في مجملها 
، الأمر الذي اعتبره الـبعض  الثوراتيين التي إندلعت في البلادوتحديدا منذ بداية 

خروجا عن المألوف.وحقيقة الأمر فإنه يصبح من الصعب استثناء تراجع الـدور  
الدائرة على مستوى ، أو الشرق الأوسطالإقليمي لمصر عربيا عنه على مستوى 

  الأفريقية كما جرت العادة في تصنيف دوائر السياسة الخارجية المصرية.
وإذا كان البعض يعزو هذا التراجع إلى تغير في ديناميـات البيئـتين الإقليميـة    
والدولية، وهو ما يصعب إغفاله بالطبع، فإن هناك عوامل أخرى داخلية نعتقـد  
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٤٥٢  

راض التحليل يمكن الحكم بدورها القوي في تفسير هذا التراجع والانحسار.ولأغ
مـن خـلال ملـف     ..)٤٤(على مدى قوة أو ضعف الدور الإقليمي المصـري 

باعتباره أحد المؤشرات الهامة علي قياس حركة هذا الدور ومساره صعوداً التطرف
  .وهبوطاً وهما

ستؤثر علـى سياسـة    فظاهرة التطرف التي تواجهها دول المنطقة ومنها مصر   
والوطني؛ الشرق الأوسط، ومنها الأمن الإقليمي  منطقة في عربيالالأمن القومي 

والقضاء فيما بينهم.تأثرالتأثير والتبادل والمتفاعل العلاقة نظراً للارتباط الوثيق و
والدولة الهامـة في  ومكافحته،كانت مصر من الدول التي تمثل الأداة التطرفعلى 

على جبهات  والجماعات المتطرفةات يمكن من خلالها محاربة التنظيم المنطقة، التي
العربي في المنطقة، وتنامى معها الحركات  التغييرعديدة خاصة مع حدوث ثورات 

 بـها القوى الكبرىمصالح ومما أثر على الأستقرار وأمن المنطقة  المتطرفةالإرهابية
، نظرا لموقع مصر الاستراتيجي ووجودها الأمريكيةالمتمثلة في الولايات المتحدة 

على الحدود مع إسرائيل وقطاع غزة من الشرق، وليبيا من الغرب، وعلى طول 
ساحل البحر الأحمر.فتمتلك مصر أيضاً الأصول الرئيسية المركزيـة في تحقيـق   

تدير قناة السويس والتي تعد موقع هام للشحن والتجارة  إذالأستقرار الإقليمي، 
ويس في نقل الأصول العسكرية من العالمية، فالجيش الأمريكي يعتمد على قناة الس

البحر الأبيض المتوسط إلى منطقة القرن الأفريقي والمحيط الهنـدي، والفارسـي   
والخليج، والحفاظ على حرية التنقل عبر قناة تتطلب علاقات مستقرة بين مصـر  

.كما أن مصر تعد هامة أيضاً لحليفـة الولايـات   )٤٥(وجيراا، وبخاصة إسرائيل
طقة الشرق الأوسط (إسرائيل)، وذلك لحمايتها مـن التنظيمـات   المتحدة في من

وإتضح ذلك من خلال قيام إسرائيل  ،يات الإرهابية على الحدودلوالعمالمتطرفة 
قرر الجيش الإسرائيلي بنشر أنظمة  إذبنشر قوات مسلحة على الحدود مع مصر، 

 ـ  ذات كفاءة عالية  رادار ذائف على طول الحدود المصرية للتحـذير مـن الق
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٤٥٣  

قامت لاحقاً بالأشتباك مع عناصـر إرهابيـة    كماالصاروخية المحتملة من سيناء، 
 الكـبرى  القـوى ، وإستخدام الإقليمي قادمة من سيناء، فهذا يؤكد دور مصر

  مثلة في الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل.تلمصالحها في المنطقة والمولها  وحلفائها
، تراجـع  م٢٠١١من يناير/ كانون الثاني الخامس والعشرين لكن في ظل ثورة 

نقسـام  الدور المصري الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، خاصـة في ظـل الإ  
الشديد بين أفراد الشعب المصري، وفي ظل هذه التوترات، تصاعدت الجماعات 

وتنامى  م،٢٠١٣الثلاثين من يونيو/حزيران ثورة بشكل كبير خاصة بعد  المتطرفة
كبير في التأثير على الدور التطرف الحدودي مع دول الجوار؛ والذي كان له دور 

المنتشرة علـى   المتطرفةوذلك نتيجة للتأثر بالجماعات الجهادية ،المصري الإقليم
لمصر، خاصة مع وجود التشابكات الغربية حدود شرق ليبيا القريبة من الحدود 

، هـذا  وجية بين التيارات الإسلامية بين البلـدين الجغرافية والسياسية والأيديول
، وفقـر المـوارد   من تلك الحدود غير مسبوق في ريب الأسلحةالتصاعد بجانبال

عليها، وتنظـيم   السيطرة والرقابةاللازمة لهذه المدن المصرية الحدودية، وصعوبة 
. فيهاالمتطرفة ساعد بشكل كبير على تصاعد هذه الجماعات كل ذلك التنقل ا، 

وأيضـاً   .لجماعات بالقرب من الحدود المصـرية تلك اوظهور أماكن للتدريب ل
وجود تنظيم جيش الإسلام في غزة، والتابع لحماس، وله دور في نشـر الفكـر   

في سيناء، وهذا بدوره يحدث توترات داخل الدولة، والتي برزت  المتطرفالجهادي
في مصر، وغيرها من الجماعات بشدة خاصة بعد الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين 

في بلاد المغرب العربي وسوريا والعراق ولبنان، والذي له دور في الـتأثير  المتطرفة
على الأمن القومي المصري، وإاك الجيوش المصرية في محاربتها، ومن ثم هذا يؤثر 
بشدة على الأمن القومي المصري، وبالتالي التأثير على القدرة المصرية في لعـب  

.ومن هنا إتجهت مصر لعمل لقاءات دورية )٤٦(ور فعال على المستوى الإقليميد
مع الجزائر، وذلك لمواجهة التهديدات التي تفرضها الأزمة الليبية، ويقوم كـلا  
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٤٥٤  

الإرهابين، ونقلـهم  المتطرفيين والبلدين بتبادل المعلومات لمكافحة شبكات تجنيد 
الموالية لتنظيم داعـش، وحشـد    تطرفةالمعبر الحدود، والحد من إمتداد الجماعات

العابر للحدود في ليبيا، والحفاظ  التطرفوالإرهابالدعم الإقليمي والدولي لمواجهة 
كما إتجهت مصر لإستخدام القوة الناعمة من أجل محاربة تنظـيم   .على وحدا

، وذلك من خلال محاربة فكرة بـأخرى مـن   ”حرب الأفكار“داعش من خلال 
الأزهر، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، والحد من نشر أفكار هذه خلال مؤسسة 

، )٤٧(يونيو ٣٠الجماعات الإرهابية، خاصة في ظل التوترات الداخلية العنيفة بعد 
التطرف وهذه التغييرات أدت إلى التشكيك الأمريكي في دور مصر في مكافحة 

عمل مبادرات للمكافحة شـيئً  لمشاركة و، ولكن مع محاولة مصر لوالإرهاب
تصاعدتجهود التعاون الدولي في مجال مكافحة انتشار  إذفشيئاً عاد التوجه والدعم.

إتجهت الولايات المتحدة لعمـل  ، و٢٠١٤في سبتمبر من العام  الأفكار المتطرفة
دولة، ومن ضـمن هـذه    ٥٠تحالف دولى لمواجهة تنطيم داعش، ويضم حوالي 

أن مصر تسعى من  إذعلى أهميتها كما أوضحنا سلفاً،  الدول مصر، وذلك بناء
خلال مشاركتها في التحالف الدولي، إلى التعاون مع الـدول للقضـاء علـى    

 سـي االجماعات المتطرفة، وبالأضافة إلى ذلك إعطاء دعم وشرعية للنظـام السي 
 ـ     المصري في  اا، وترى مصر أن هذا يعد منفـذ لهـا لتقليـل تـدخل تركي
، عقدت قمة واشنطن لمكافحة ٢٠١٥في الشهور الأولي من عام  .أيضا)٤٨(المنطقة

، ٢٠١٥فبرايـر   ١٩إلى  ١٧خلال الفترة من  .التطرفالعنيفخاصة بين الشباب
والتي شارك فيها ممثلون من أكثر من ستين دولة، وعدد من المنظمـات الدوليـة   

ول مكافحة التطرف . كما عقد مؤتمر وزارة الخارجية البريطانية ح)٤٩(والإقليمية
أبريل جلسـة   ٢٣، ونظم مجلس الأمن الدولي في ٢٠١٥مارس  ٢٥العنيف في 

  .)٥٠(نقاشية حول دور الشباب في مكافحة التطرف العنيف وتعزيز السلام
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٤٥٥  

ونجاح مصر أيضاً في إثبات دورها الإقليمي، وذلك من خلال المؤتمر الإقتصادي 
دول العالم لمصر، والتأكيد على دورها في  العالمي، والذي جاء فيه مساندة معظم

الإرهاب في المنطقة، وإبداء الرأي على الرغبة في تخطي أزمتها التطرف ومكافحة 
الإقتصادية، وما تلى ذلك من نجاح القمة العربية السادسة والعشرين التي عقدت 

اعل في مباشرة في شرم الشيخ عقب المؤتمر الإقتصادي، والتي أثبتت دور مصر الف
العالم العربي، وقدرا على إحداث الإستقرار في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالحرب 
في اليمن، ودعم النظام في مواجهة الحوثيين، وأيضاً في موافقة معظم الدول العربية 
على الإقتراح المصري بإنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة لمواجهة التهديـدات  

، وأيضـاً إيـران،   المتطرفةي العربي من قبل المنظمات التي يواجهها الأمن القوم
الـدول   -والمخططات الأمريكية في المنطقة، وبالتالي هذا الوضع فرض علـى  

الكبرى ذات المصلحة في المنطقة والمتمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها 
قـة،  حسن التعامل مع مصر، وذلك في ظل نظام يحرص على إسـتقرار المنط  -

على المشاركة في هـذه  بشكلاً فاعلاً قد حرصت مصر ف.)٥١(التطرفومكافحة 
الأفكار التطرفوالاجتماعات، وعلى طرح نفسها كمنصة انطلاق لمحاربةالمبادرات و

على جبهات عـدة منـها الإقليمـي    ، ذلكالمتطرفةفي العالمين العربي والإسلامي
يثبت جدارته في محاربة الجماعات  إقليميستراتيجيا تحقيق دور مصريلوالثنائي.
  .دون التورط المباشر في الحربوإقليمية ، وكسب سمعة دولية وعربية المتطرفة

، مؤهـل  بعد الثورتيين التي انـدلعتفيها   مصر تتجه نحو كيان مكتمل الملامحف 
 ـ يـة قائق التاريخالحلاستعادة الدور الريادي الذي تفرضه  ومـدرك  ة والجغرافي

وغيرها من التحديات المصـيرية   الإقتصاديةوالسياسيةستراتيجيةوالا للتحديات
 الوطني.القوميوالإقليمي و لمصالح المتعلقة بالأمنالأخرى، وأيضاً ل
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٤٥٦  

  ثانياً: أبعاد التحرك المصري الإقليمي والدولي
قضايا اليمكن تحديد ثلاثة أبعاد رئيسة لتعامل مصر مع قضية التطرف كقضية من 

  :)٥٢(لسياسة الخارجيةوالدولية لالإقليمية 
يتمثل البعد الأول في وجود إدراك بأن التطرف ظاهرة عالمية متعدية الحدود،  -١

. فـالتحولات  أو علـى إقلـيم بعينـه    وهي لا تقتصر على الدول العربية
الاستراتيجية التي أحدثتها الثورات العربية في إقليم الشرق الأوسط كشفت 

ضاً مسئولة عن انتشار الأفكار المتطرفة، وهو أمر لم عن أن الدول الغربية أي
يكن متداولا بصورة كبيرة في الدوائر السياسية والأكاديمية في فترات سابقة، 

سـبتمبر   ١١كان يتم التعامل مع الدول العربية، خاصة بعد أحـداث   إذ
، على أا حواضن للأفكار المتطرفة، بسبب انتشار الفقـر فيهـا،    ٢٠٠١

كشفت ظاهرة المقاتلين الأجانـب   إذطابع الديمقراطي عن نظمها. وغياب ال
في سوريا والعراق عن أن انتشار الديمقراطية في الدول الأوروبية لم يحل دون 
رغبة المواطنين الأوروبيين في السفر والجهاد في صفوف "داعـش"، حـتى   

في  ICSRأصبحوا يمثلون، وفق تقديرات المركز الدولي لدراسات التطرف
% من إجمالي المقاتلين في صفوف "داعش". ٢٠، ما نسبته ٢٠١٤ديسمبر 

كما أن السياسات التي تتبعها الدول الأوروبية في التعامل مع بعض القضايا 
المتعلقة بالتعددية الثقافية في مجتمعاا تعد سبباً لانتشار التطرف، ومن ذلـك  

 تؤثر سـلباً فى فـرص دمـج    قضية الإسلاموفوبيا بتجلياا المختلفة، والتي
اتمعات المسلمة في هذه الدول، فضلاً عن تأثيرها فى المسلمين في كل أنحاء 

المصـري  . وفي هذا الإطار، أكد الرئيس بما فيهم مصر والمنطقة العربية العالم
، أن "العالم  ٢٠١٥، أثناء زيارته إلى أسبانيا في أبريل "السيسي"عبدالفتاح 

ي وقت مضى إلى تحالف شعوب وحضـارات فى مواجهـة   بحاجة أكثر من أ
التطرف والكراهية، التى تمثل بيئة خصبة لانتشار الإرهاب، لما يمثله من ديد 
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٤٥٧  

لأسس وقيم الحضارة الإنسانية". وهذا يتطلب من الناحية العملية التعـاون  
متعدد الأطراف مع الدول التي تتشارك مع مصر في تصوراا الخاصة بخطورة 

لتطرف على الأمن القومي، وهي قضية تخضع لحسابات سياسـية بصـورة   ا
كبيرة. ولعل موقف هذه الدول من جماعة الإخوان، التي يحـرص الـرئيس   

أشار  إذ السيسي على تأكيد الطابع المتطرف لها، يعد مثالاً جيداً على ذلك.
تمبر سـب ٢٤في معرض خطابه الدولي أمام الجمعية العامة للأمم المتحـدة في  

إلى أن مصر "رفضت الرضوخ لطغيان فئة باسم الدين، ورفض قوى  ٢٠١٤
التطرف التي قوضت دولة المؤسسات وعملت على شق وحـدة الصـف   

 المصري".  
وينصرف البعد الثاني إلى اكتساب التطرف بعدا إلكترونياً نتيجـة تزايـد    -٢

 ـ اعي، والـتي  الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتم
أصبحت أداة منخفضة التكلفة لنشر الأفكار المتطرفة، بل والتخطيط لتنفيذ 
العمليات الإرهابية. ورغم ما يبذل من جهود من قبل العديد من الدول من 
أجل الرقابة على التطبيقات الاجتماعية بأنواعها المختلفـة، فإنـه لم يعـد    

كذلك التداعيات السلبية  بالإمكان السيطرة عليها بصورة كاملة، وأصبحت
المترتبة على الحجب الكامل لهذه التطبيقات لا يمكن التنبؤ ـا. وفي حالـة   

 ٢٠١٢مصر، تشير الدراسة الإحصائية السنوية الخاصة بشركة جوجل لعام 
% من إجمالي السكان  ٢٦إلى أن نسبة من يقتنون الهواتف الذكية بلغ نحو 

تبلغ نسبة المسـتخدمين للتطبيقـات   مليون نسمة، و ٣٢في مصر، أي نحو 
%، بينما بلغ  ٥٦الاجتماعية المختلفة من هذه النسبة على الهواتف المحمولة 

بحسب البيانات الخاصة بالجهـاز المركـزي    -مستخدمو الإنترنت في مصر
مليون مسـتخدم.   ٤٢.٣١عدد  - ٢٠١٤للتعبئة العامة والإحصاء لعام 

ذه المواقع من التعرض للأفكار المتطرفة، ونظراً لما يصاحب تزايد استخدام ه
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٤٥٨  

فقد طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمم المتحدة بغلـق الصـفحات   
التكفيرية على مواقع التواصل الاجتماعي، والصفحات الخاصة بالجماعـات  

 الإرهابية.
ويتعلق البعد الثالث والأخير بأن مواجهة التطرف لا تعتمد فقط على المعالجة  -٣

ة، فهي قضية لها مبرراا "غير الأمنية". وقد تحدث الرئيس السيسي عن الأمني
حدد مرتكزين لاستراتيجية مكافحة التطرف،  إذرؤيته الخاصة ذه المسألة، 

هما "تطبيق مبدأ المواطنة وسيادة القانون بناءً على عقد اجتمـاعي وتوافـق   
الشاملة، بما يحصـن   وطني، مع توفير كافة الحقوق، لاسيما الحق فى التنمية

اتمعات ضد الاستغلال، والانسياق خلف الفكر المتطـرف، والمواجهـة   
الحاسمة لقوى التطرف والإرهاب، ولمحاولات فرض الرأى بالترويع والعنف، 

 وإقصاء الآخر بالاستبعاد والتكفير".
تمكنت  ٢٠١٣يونيو عام  ٣٠مصر بعد الموجة الثورية الثانية فى من هنا نجد أن، 

في  من إرساء بعض المبادئ الأساسية التى تسترشد ا السياسة الخارجية المصـرية 
، والتى يتم على ضوئها توجيه هذه توجهاا على المستوى الإقليمي وأيضا الدولي

السياسة، فى مقدمة هذه المبادئ استقلال القرار الوطنى المصرى ورفـض أيـة   
الذي لعبته في لمصرو ر القيادي الإقليميإملاءات خارجية، وكذلك استعادة الدو

السابق، فضلا عن محاربة التطرف والدعوة إلى تجديد الخطاب الـدينى وعقـد   
تفاهمات إقليمية مع الدول المعنية بالبؤر الإرهابية فى البلدان المختلفة. قد لا ترقى 

الراهنة  هذه المبادئ إلى مستوى الرؤية الشاملة لتوجهات مصر الخارجية فى الحقبة
أو مستوى الوثيقة الرسمية التى تحدد توجهات مصر ضمن اسـتراتيجية للأمـن   
القومى المصرى فى الحقبة الراهنة ولكنها على أية حال بداية مهمة لإحداث النقلة 

مستقبل الدور الإقليمى فالنوعية المطلوبة فى توجهات وسياسات مصر الخارجية. 
وذج حضارى وسياسى وثقافى للمنطقة يجمع لمصر يرتبط بقدرة مصر على بلورة نم
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٤٥٩  

بين الاعتدال والانفتاح على الثقافة الحديثة وبين الخصوصية الثقافيـة والثقافـة   
الكونية وبين قوة الدولة وقوة اتمع وبين الحضور الفاعل فى النظـام الـدولى   
والعمل على تغيير وتعديل توجهاته إزاء قضايا العرب والمسلمين وبصفة خاصـة  

.ومن البديهى "التطرفالتي تؤثر على المنطقة بأثرها وعلى حضارا الإسلامية"قضية 
أن الدور المصرى الإقليمى تتوفر له فى الوقت الراهن أحد أهم أركان ومقومات 

إن جانبا كبيرا من  إذهذا الدور ألا وهو القبول الداخلى لممارسة مصر لدورها، 
 ٢٠١١الذى رافق مجريات ثورة الخامس والعشرين من يناير عام  الغضب الثورى

كان يتعلق بتدهور مكانـة   - ٢٠١٣يونيو عام  ٣٠الثانية الثورية  -وموجتها 
مصر وتخليها عن دورها وانسحاا، أما القبول العربى فحدث ولا حرج إذ يدرك 

بول العربى يجمع العرب بصورة متزايدة أهمية دور مصر للمنطقة والإقليم وهذا الق
بين الصفة الرسمية وغير الرسمية أى بين الدول وبين الشعوب العربية، ومن شأن 
هذا القبول والترحيب الداخلى والخارجى تحفيز الإرادة المصرية على القيام بأعباء 

مصالح مع دول الجـوار،  لأكثرمراعاة لوتوازناً وفعالية إيجابية . ب.)٥٣(هذا الدور
 ،هـذه)  (كقضية التطرفالمشتركة معهاومواجهة القضايا المصالح ومحاولة تنمية 

خاصة مـع  على آمل أن تستعيد زعامة هذا الدور الإقليمي كما كان من قبل، 
  .المستمرة في المنطقةو السريعة حدوث التحولات السياسية

الوقاية من التطرف: تركيز استراتيجي على الجهود المبحث الرابع: 
  الرامية إلى التصدي للتطرفالمصرية 

لكي تتمكّن مصر من مجاة العمليات المتطرفة المنظمة، يستوجب اعتماد خطـة  
استراتيجية تقوم على مجموعة شاملة من الخطـط والسياسـات والإجـراءات    

ليلُزم )٢٠٠١( ١٣٧٣قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة عدد التنفيذية، متسقة مع 
مكافحـة  طر القانونيةّ والتنظيميةّ والمؤسساتيةالمناسبة من أجلكلّ الدول لسن الأ

الإرهاب وشن حرب عليه، ومواجهة الأنشطة الإرهابية والتنظيمـات المتطرفـة   
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٤٦٠  

 )٢٠٠٣( ١٤٥٦قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة عدد . وكذلك )٥٤(وتحركام
ق جميعالإجراءات يلُزم الدول للحرص على أن تتطاب، والذي والقرارات التي تلته

الإرهاب مع القانون الدوليّ وبالخصوص مع القـانون  التطرف والمتخذة لمكافحة 
  .)٥٥(الدوليّ لحقوق الإنسان وقانون اللاجئينوالقانون الإنسانيّ

فكثيرا ما تحدد الخطط الاستراتيجية المعتمدة لمكافحة التطرف عددا من الأهداف 
للعمليات الإرهابية المتطرفة. يمكن تصنيف هـذه   التي تكون موزعة على المراحل
  :)٥٦(الأهداف بصفة عامة كما يلي

 .الإرهابالتطرفوالحيلولة دون أن يلجأ الرجال والنساء إلى -١
توفير الفرص والدعم للأفراد المتعاطفين مع التطرف العنيف والراديكاليـةّ   -٢

 .فيهلكي يتراجعوا عن تعاطفهماللذّين يؤديان إلى الإرهاب أو المشاركين 
عمليـات  رفض تقديم الدعم والموارد والوسائل للمشبوهين في التـورط في   -٣

 .لتنظيم صفوفهم أو للتخطيط والإعداد لشنهجوم وعمليات إرهابيةّ متطرفة
من أجل الحد مـن المخـاطر المحتملـة     المتطرفةالإعداد للتصدي للعمليات  -٤

 .بنية التحتيةالأساسيةّوبالخصوص تلك التي تستهدف ال
 .لإيقافهم ومحاكمتهم المتطرفةمتابعة المشبوهين في تورطهم في العمليات  -٥
مناسبة للحد رادعة وباعتماد إجراءات المتطرفة الرد على العملياّت الإرهابيةّ  -٦

 من وقعها ولمساعدة الضحايا.
 المتطرفـة يـات  مسؤولية تقديم الحماية ضد العملمن هنا تتحمل الدولة المصرية

الوقائية المناسبة.ينعكس هذا الرادعة وويتطلب هذا تركيزها على وضع الوسائل 
في مسؤولياا القانونية الدولية وفي التزاماا السياسية. في هذا النطاق حـددت  

 مقاربة بديلة لمكافحة الإرهـاب  والتطرف الإرهاب الاستراتيجيةّ الأمميةّ لمكافحة
  :)٥٧(تشتمل على والتطرف

  .الإرهابالتطرفوإجراءات لمعالجة الظروف التي يئّ لانتشار ظاهرة -١
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٤٦١  

  ما.الإرهاب ومكافحتهالتطرفوإجراءات للوقاية من -٢
إجراءات لضمان احترام حقوق الإنسان للجميع ولتطبيق مبـادئ دولـة    -٣

 فوالقانون التي تمثلّ القاعدة الأساسيةّ للحربضدالإرهاب.التطر 
  استراتيجية المواجهة والوقاية من التطرف

تحتـاج  استكمالاَ لجهود الدولة المصرية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب،     
كافحة التطـرف العنيـف   وقائية لممصر فى الفترة المقبلة إلى إستراتيجية وطنية 

متكاملة مـن  حزمة ب، تنطلق من ثوابت عدة والمؤديين إلى الإرها والراديكاليةّ
تحتاج إلى  ضرورة أن تتبناها الحكومة وفق خريطة محددة ،السياسات والإجراءات

تنفذ من خلال مجموعة عمل معنية بمكافحة . جهود شاملة ومتعددةالاختصاصات
والهيئات والأجهزة لتتألف من ممثلى الوزارات  ؛تشكيلها لهذا الغرض التطرف يتم

وعدد من الخبراء والمتخصصين ئية المعنية ذا الشأن، الأمنية والاستخبارتية والقضا
الـتى نبـذت    المعتدلةون التطرف والإرهاب، وقياداتالجماعات الإسلامية ؤفى ش

ومـع أفكارهم.كـذلك    ولديها خبرة فى التعامل مع المتطرفين والتطرف العنف
وادث المتطرفة الإعلاميين ذوي المهنية العالية في كيفية التعامل مع العمليات والح

المعتـدلين  وتغطية أخبارها وتحليلها وتفسيرها في مجالي الوقاية والمعالجة. والشباب 
سواء من طلاب الجامعات أو من نشطاء الإنترنت ممن لـديهم القـدرة علـى    

وبعض المتخصصـين فى مجـال الطـب    ..التصدى للأفكار المتطرفة ومواجهتها
تضمن هذه الإستراتيجية الجمع  إذطر، بض للخعرالنفسىوالتعامل مع الشباب المُ

بين السياسات العلاجية للشباب المتطرف، والوقائيةالتى دف لحماية الأجيـال  
.وتتمثـل هـذه   )٥٨(الشابة الجديدة من الانجذاب للأفكار والجماعات المتطرفـة 

  :ةليالسياسات والاجراءاتالتا في الاستراتيجية
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٤٦٢  

  العامةأولاً: السياسات والإجراءات 
للقضـاء علـى   معالجة الظروف والعوامل الهيكلية المهيأة للتطرف العنيف: -١

، لـه بل المؤديـة  لظروف المهيأة جذرية لبصفة فعليةّ يجب معالجة  التطرف
بمجالات تتصـل  المرتبطة..الظروف الهيكلية والعوامل الدافعة وبالخصوص 

 : )٥٩(لكنها لا تقتصر عليها من ذلك التطرفبمكافحة 
معالجة العوامل الاقتصاديةّ والاجتماعيةّ السلبيةّ على غرار الفساد وقلةّ   .أ 

وضعف الحوكمة الرشيدة وارتفاع نسـبالبطالة وبالخصـوص بطالـة    
 .الشباب

الديمقراطيةّ شرطة تعزيز المؤسسات الديمقراطيةّ ودولة القانون من ذلك ال  .ب 
حقوق الإنسان والحرياّت  ودعم الحوار بين الدولة واتمع وضماناحترام

 .الأساسيةّ
تطوير المنظومة التعليمية.. وتطوير المناهج التعليمية لغرس القيم الوطنية،   .ج 

 وإشاعة الوسطية، وتبني الاعتدال والتسامح. 
تعزيز دور المؤسسة الدينية المتمثلة في مؤسسة الأزهر الشـريف ووزارة    .د 

عن طريق أقطاب الفكر الدينى  المستنيرالأوقاف، بتجديد الخطاب الديني
.. في توضيح المفاهيم، وفتح مسارات حـوار  المستنير والعلماء الإجلاء

هادئة مع الشباب، بمختلف توجهام الثقافية والفكرية، لمناقشـتهم في  
 –الأدلة الشرعية والحجج التي يدعمون ا مواقفهم. وعـدم الـربط   

والتطـرف المـؤدي إلى   بين الـدين   –بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
الإرهاب، باعتبار أن الإرهاب لا دين له، والتركيز على الانحراف الديني 

 هو مكمن العلة وبيت الداء في اتمعات البشرية. 
مكافحة التعصب والتمييز ودعم الاحترام المتبادل والتعايش والعلاقات   .ه 

 كافة الأطياف.المتناغمة بين 
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٤٦٣  

لعنيفة والتشجيع على الفـض السـلمي   محاولة وضع حد للخلافات ا  .و 
 .للنزاعات وحلّ المشاكل القائمة

٢- الأمامي ل :دعم أطراف الصفالأو الأقرباء أو من يجب دعم أطراف الصف
ممن يسهل عليهم التواصل  أو المرشدين الاجتماعيين أو المتخصصين الأساتذة

 التطرفغيرهم لخطرالمعرضين أكثر من بالاستقطاب، والمهددين مع الأفراد 
ف. ويجب تدريبهم علـى التعرفعلـى   لفهم المعنى الحقيقي للتطر ؛الراديكالي

التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد المختلفة ونقاط التقاطع بينهما؛و تركيبة العوامل
معرفة الـدور  كذلك يجب من التطرف العنيف لدى كلّ شخص على حدة،

 .المساعدةالاستشارةأو إلىطلبالذي قد تقوم به ولمن يلجؤون 
جاـة انتشـارالأفكار   للتطرف بم مجاة انتشار الأفكاروالخطابات المشرعة -٣

يمثلّ انتشار وتقبلّ الأفكار والخطابات المشرعة : والخطابات المشرعةللإرهاب
 المتطـرفين فكـثير مـن   . والداعية إليه عوامل استقطاب بامتيـاز  للتطرف

بارعون في صياغة خطبهم وتزيينها لنشرها بطريقة يصل  والمتشددين العنيفين
وضـمهم إلى صـفوف    لاستقطامصداها إلى الأفراد أو الفئات المستهدفة

المقاربات المختلفـة الـتي يمكـن     من الراديكاليين المتشددين. توجد عديد
 :)٦٠(ومنها ماالإرهاب والدعوة إليهالتطرف واستعمالها لإضفاء الشرعيةعلى 

يمكـن تبريـر    إذاستعمال القاعدة التي تقول إنّ الهدف يبرر الوسـيلة    .أ 
لبلوغ غاية اجتماعية أوإيديولوجيةّ أو سياسيةّ أو والتطرفضرورة العنف 

 .غيرها و أنه لا يوجد حلّ آخر
نزع الصفات الإنسانيةّ عن الضحايا بسبب عدم التسامح والكراهيـةّ    .ب 

 .ونكران الكرامة الإنسانيةّ
 .بالأمر المثير والمضاد للثقافة أو التركيبة المهيمنة التطرفوصف   .ج 
 .وبالخصوص قادم المتطرفينالبناء على كاريزما و/ أو شرعيةّ   .د 
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٤٦٤  

لـه  الأفكار والخطابات المشـرعة  التطرفوتتطلب مكافحة الدعوات إلى لذا      
لخطابـات  اهـذه  عددا متنوعا من التدخلات. من ذلك يجب فهـم  وللإرهاب 

والأفكار للتمكن من دراسة ومعالجة الشكاوى والمظالم التي تستغلها تلك الأفكار 
وا ويسـتعمل  المتطرفون،ولاجتناب حدوث أفعال قد برر القضاياالتي يدافع عنها 

أنواعا كثيرة من الحجج،لذلك من الضروري أن تقارعها أصواتمناسـبة  من خلالها
تعتمد  –تساهم فيها كافة أجهزة الدولة  –يناميكية ؛ مبنية على دوذات مصداقية

مع الأفعال للحفاظ علـى ثقـة    ةومتناسب رادعة لحججهم حجج وبراهينعلى 
وكذلك لاجتناب تمكين المقترفين من الفرصةللقيام بدور الضـحايا أو   ،المواطنين

 يجب إقامة الدليل على خطأ تلك الخطابـات مـن  كما . المتطرفةلتبرير خطابام 
نشر رسائلمضادة وإيجابية للجماهير المسـتهدفة  بالناحية الإيديولوجية والواقعية 

بحملات الانتداب والتطرف العنيف. وفي هذا الصدد فـإنّ مواقـف وتجـارب    
متطرفينسابقين أو عناصر انسحبت من مسار التطرف العنيف والراديكاليةّالمؤديين 

 .)٦١(اغة رسائلوخطابات مضادة ونشرهاإلى الإرهاب يساعد كثيرا على صي
٤- وذلك بالتعاون بـين مراكـز البحـوث    :)٦٢(فتطوير مقياس وطنى للتطر

المتخصصة والوزارات التى تنشط فى التعامـل مـع الـنشء والشـباب     
للعوامل الأساسية المسئولة عـن   والمسجونين. ويسمح ذلك بالتحديدالدقيق

انتشار الأفكار المتطرفة ومواجهتها قبل تحولها إلى أنماط سلوكية عنيفة. ويمكن 
فى هذا االالاستفادة من مؤشرات العنف، والإرهاب، أو ببعض المؤشرات 
المرتبطة بعدد من جوانب ظاهرة التطرف، وإجراء مزيد من الدراساتالميدانية 

تغير فى منظومة القيم لدى الشباب، ومـدى انتشـار أفكـار    التى تقيس ال
التطرف بين مختلف فئام، وقيام وزارات الدولة بتكثيفجهودها نحو رعايـة  
أنشطة الخبراء والمتخصصين فى اال. وتقدم الخـبرة الأمريكيـة نموذجـاً    

مات رصد الاتجاهات القائمة للتنظيفي للاستفادة من طاقات الخبراء والباحثين 
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٤٦٥  

المتطرفة، وتجميع كافة المعلومات عنها بغرض ملء الفجوات خاصة بشـأن  
ومن المهم أن يتوازى مع ذلك الجهد العلمى إنشاء قواعد . التيارات الجديدة

بيانات داخلية عن المتطرفين على غرار الخبرة الألمانية، والتى قامت السلطات 
نات داخلية للتحـرى  بإنشاء قاعدة بيا ٢٠٠١سبتمبر  ١١فيهابعد أحداث 

عن الأشخاص والتنظيمات المشتبه فى قيامها بأنشطة إرهابية أووفقاً لقـرار  
قاعـدة بيانـات   «، وقادت  ٢٠٠٦سبتمبر  ٢٠مجلس الوزراء الألمانى فى 

يميلون إلى التطرف، علاوة على إنشاءالجهود المبذولة فى »  مكافحة الإرهاب
على الكثير من المتطرفين ذوى الصلة  التحقيقات مع المشتبه فيهم إلى القبض

بالتنظيمات المتطرفة، وإجهاض تنفيذعمليات إرهابية كانت تستهدف مصالح 
 .أمريكية فى ألمانيا

ثقافة :لقد ثبت أن التنوع وونشر ثقافة السلام تعزيز التعايش مع الاختلاف -٥
التعدد ؛فواقع كوني وإرادة إلهية يستحيل إلغاؤها والتعددية الفكرية الاختلاف

ضرورة اجتماعية، والمواطنة حق إنساني ، علينا أن نتعامل مع هذا الواقـع  
بوعي يحقق التعايش السلمي في ظل التنوع والتكامل مع التعدد والتعاون في 

أن  )٦٣(..القواسم المشتركة ، عليه إذا أردنا تعايشاً سلمياً يحافظ على الوحدة
التعايش معالاختلاف داخل واقع مركب  هميمكنعامة الشعب أن نتواثق على 

متعدد الطبقات. وتتطلب التعددية أن نسمح لهذهالاختلافات بـأن تثـري   
 .مجتمعنا

إن قبول ثقافة الآخر المختلف لا يعني بالضرورة الاقتناع ا، إنما هو إقـرار  
بوجود الاختلاف معها وبوجود هذه الثقافة وقبولها من قبل الآخر، شرط أن 

تلك الثقافة مبنية على حساب حقوق الآخر أو وجوده، كما ويجب لا تكون 
النظر إلى الآخر المختلف من دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو القومية أو 
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٤٦٦  

الخلفية الاجتماعية أو الاتجاه السياسي أو أي سبب آخر، وطالما أن الاختلاف 
ن، لـه  لا يكون على حساب وجود الآخر أو حياته، فالآخر هو فرد مـواط 

نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات، فيجب احترام هذا الاختلاف والعمل 
على تعزيز قبول ثقافة الآخر المختلف مهما بلغت درجة الاختلاف، وتفعيلها 
بشكل طبيعي بما تنسجم مع واقعنا ومتطلباته.وإن التسامح والديمقراطية لهما 

ية جديدة بعيدة عن روح اتجاهان أي اخذ وعطاء وتفاعل ايجابي مع قيم إنسان
إن غياب الديمقراطية تنعـدم   إذالتعصب والكراهية وشطب الآخر المختلف.

إمكانية تكافؤ الفرص في التعبير عن الرأي، وإن غياب العدالـة السياسـية   
تنقطع فرص الحوار والتواصل بين مكونات اتمع، وإن غياب سلطة القانون 

ولكن غياب ثقافة التسامح وقبـول  يقع الضرر على الجميع بدون استثناء.
الآخر المختلف هو من أكثر عوامل الواقع الذي يعاني منه مجتمعنا في الوقت 
الحاضر، وهذا يمثل مسؤولية يجب أن يضطلع ا الجميع من قوى سياسـية  
ومنظمات مجتمعية ومؤسسات ثقافية وحتى علماء دين، ولكن بعض مـا تم  

أن فاقد الشيء لا يعطيه بأي  إذه للمجتمع، وذكرها هو فاقد لما عليه أن يعطي
حال من الأحوال.وإن الاعتراف والإقرار بثقافة التسامح وقبـول الآخـر   
والاعتراف به هو أمر جيد ومقبول نظرياً ولكن يجب العمل والنضال مـن  
أجل ترسيخ قيمة هذه الثقافة وتطبيقها في الحياة اليومية بشكل يعود بالفائدة 

ن استثناء.من أجل العمل على نشر هذه الثقافة لا بد مـن  على الجميع دو
:)٦٤(اتخاذ بعض الخطوات العملية في هذا اال ألا وهي  

  …تبني برامج علمية وذلك لتنمية وعي مجتمعي  .أ 
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٤٦٧  

وضع مناهج تعليمية جديدة لإعداد جيل واع قادر على تحمل أعباء   .ب 
  …المرحلة

  …الأصعدةإيجاد أدوات إعلامية متطورة على جميع   .ج 
نبذ كل أشكال التطرفوالتخلف والتشدد في اتمع عن طريق إقامة   .د 

  …دورات تعليمية وندوات تثقيفية
وقبول الآخـر، واللجـوء إلى   والتعددية الفكرية والاعتدالفكرة التسامح ف

والثأر وإناطتها بالقانون، يعتمـد  وإقصائه الحوار وإلغاء فكرة شطب الآخر 
؛ للارتقاءبالجديدللمجتمعتكامل مع الإطار الثقافي م -على اتباع منهج منظم 

نحو مجتمع متصالح مـع   ستعداد الأطراف التي تريد بناء مستقبلهامن خلالا
على أساس تغليب المصلحة العامـة علـى الخلافـات الشخصـية      نفسه؛

الدفينة البعيدة عـن  والأفكارالسلبية  والاختلاف في وجهات النظر والمشاعر
 في نتائجها.واللاتعصب وي التعقل والتر

  ثانياً: السياسات والإجراءات الموجهة
صياغة قـوانين  المسائل القضائية والجنائية في مكافحة التطرف العنيف: يجب  -١

يوفر الظـروف   دقيق وصريح إطار تشريعي، ترتكز على التطرف” تحارب“
شخاصـالذين  ملاحقـة ومقاضـاة الأ  ، والمناسبة لتجريم الجنايات التمهيديةّ

 إذ. عناصر من أجلـه ويستقطبون أو ينتدبون التطرفالعنيف يحرضون على 
والانتدابعلى براهين وحجج محددة وأن  التطرف..يجب تجريم التحريض على 

تضمن مسارات قضائيةّ ومحاكمة عادلة وأن تمتنع قطعيـاّ عـن اسـتعمال    
أنواع الممارسات المهينة والقاسية وغير الإنسانيةّ الأخـرى وأن   التعذيبوجميع

ملاحقتهما قضائياّ .. أي )٦٥(تضمن الحق في الحياة والحق في الحريةّ وفي الأمن
هـذه  دد تحيجب أن كما  حسبما جاءت به المعايير الدوليةّ لحقوق الإنسان.

ألا يكـون التجـريم   نبأن يأخذ في الحسبا يجب، والتجريم بكلّ دقةّ ينناالقو



 

 

  
٤٦٨  

موجها موعة أو لفرد بعينه دون سواه. إنمجرد الإدلاء والتعبير السلمي عن 
عنها يجب ألا يعتبر جرمـاأو   بريع وايديولوجيات ومعتقداتأفكار ومواقف 

 يحاسب عليها تحت مظلة التطرف. جناية
صـل معهـم   والتواالمهددين بالانسـياق نحـو التطرف   الشبابتحويل مسار  -٢

الانسـياق نحـو   الانزلاقوالمهددين ب الشبابتحويل مسار  ينيتعواستيعام: 
يتم  دليلمحدد الإرهاب؛عن طريق التطرف العنيف والراديكاليةّالمؤديين إلى

في مـواطنين   التي من الممكن أن تـؤثر  -الفئةتقديم الدعم لهذه من خلاله 
لكي تـدرك  ؛- لتواصل معهمعاديين وكذلك في أشخاص مهمشين يصعب ا

معنى التطرف العنيف والراديكاليةّالمؤديين إلىالإرهاب ولمراجعة فرضـياّا  
وأفكارها السائدة وللتعرف على نقاط التقاطع بين مختلف العوامل ومنها ما 
يمكن أن يؤديإلى التطرف العنيف ولمعرفة الدور الذي قد تقـوم بـه ولمـن    

هذه الفئة من يمكن أن تشمل عمليةّ تحويل وجهة ساعدة.طلب الم يلجؤون إلى
من مسار التطرف العنيف والراديكاليةّالمؤديين إلى الإرهاب العديد  الشباب

من أشكال الدعمعلى غرار توفير مكان آمن والاستشـارة السـيكولوجيةّ   
إلى أشكال إيجابيةّ للتعبئة مثـل العمـل المـدني     الشبابوالإحاطة وتوجيه 

المُهددين علـى كـوم    الشبابأوالفنون والرياضة.وذا يجب عدم معاملة 
  سمعتهم. تشويهالتشهير م ويجب عدم  .. كما)٦٦(إرهابيين محتملين

٣- اديكاليةّمساعدة الأفراد المنحازينللتطرإذوإعادة تأهيلـهم:  ف العنيف والر 
تطـوير الـتفكير   الثقافية وتطوير مهارم يجب مساعدة هؤلاء الأفراد على 

النقدي والتأمل للاستفسار حول جدوى الخطابات المتطرفة والأفكارالمتشددة 
ينساقون نحوها. وينبغي أن يعتمد الالتزام والمشاركةُ على و قد تؤثر فيهم التي

تحليل فردي وفصل صريح بين الأدوار وعلى بروتوكولاتلتبادل المعلومـات  
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٤٦٩  

ة من أجل الحفاظ علـى  طرشلفاعلة وخاصة أجهزة البين مختلف الأطراف ا
 .)٦٧(حقوق الأشخاص مع احترام حيامالشخصية

ن خطط مواجهة الفكر إ رفع مستوى الوعى الإعلامى بالتطرف:الإحترافية و -٤
تنتهج الحكومة سياسـةإعلامية  أن الإرهابي المتطرف لن تكون ناجحة دون 

فـدون   .إعلامية واضحة في هذه المواجهة إستراتيجيةومبنية على الشفافية، 
لتفكيك  المتطرفةوعي حقيقي بخطورة الحرب الفكرية التي تشنها الجماعات 

 –الجـيش   –اتمـع  “مؤسسات الدولة التي تشكل النواة الصـلبة لهـا   
تعـاملا  التطرفيصبح التعامل الأمني مع قضية ” الأمن الداخلي –المخابرات 

التطرفبكافـة  يمكن تحديد الدور الإعلامي في محاربـة  و .)٦٨(جزئياً وقاصراً
 ضمن الأسس التالية:أشكاله، 

تنسيق السياسات الإعلامية الوطنية بين وسائل الإعلام المختلفة فيمـا    .أ 
التركيز على ما تسببه الأعمال ، ووالأمن القومي التطرفيتعلق بقضايا 

وسـائل  في العاملين  تدريب؛بالإرهابية من أضرار فادحة للدولة واتمع
الإعلام خاصة مقدمي البرامج التلفزيونية والقائمين على إعدادها علـى  

الرجوع ، بالتعامل العلمي مع القضايا المتعلقة بالإرهاب والأمن القومي
عـدم تقـديم   بالتطرف،وإلى مصادر موثوقة قبل نشر أي أخبار تتعلق 

أو حرية التعبير، فلا حياد  بذريعة الحياد المتطرفينتحليلات أو آراء تخدم 
عدم التعامل كما يجب أيضاً  الإرهاب والتخريب.التطرف وفي مواجهة 

على أا مجرد قصـة خبريـة أو سـبق    المتطرفة مع الأحداث الإرهابية 
إعلامي، ولكن يجب أن يتم التعامل معها على أا عدوان على الدولـة  

وسائل الإعلام الوطنية افة كتكاتف ولن يتم ذلك إلا ب .المصري واتمع
(العامة والخاصة) في تعظيم دور رجال الجيش والأمن في حماية مكتسبات 
الوطن والمواطن، وضرورة مساندة أفراد القوات المسـلحة والشـرطة   
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٤٧٠  

والتجمعات غـير   المتطرفةوتزويدهم بأية معلومات عن الخلايا الإرهابية
 .)٦٩(المتطرفةتلك الجماعاتالمشروعة والنشاطات المشبوهة التي تمارسها 

وسـائل  في الكشف المنتظمعن هوية المطلوبين أمنياً والتنظيمات المتطرفة   .ب 
الإعلام، وعقد لقاءات إعلامية معهم لشـرحخطورة الأفكـار الـتى    

إبراز الأضرار المباشرة التي تقع على . و)٧٠(يطرحوا على عقول الشباب
تصبح مسألة القضـاء علـى    إذ، بهذه الأفكار المتطرفةجراء  الشباب
 شاب وكل مواطن.قضية تخُصّكل التطرف

وهناك الكثير من الوسائل التي لجأت اليها دولاً كثيرة فى العالم لضـمان    .ج 
الاتصال والتفاهم بين الحكومات ووسائل الإعلام فى استراتيجية واحدة 

 منها:تدريبات مشتركة بين ممثلى الحكومـة  التطرف والإرهابلمقاومة 
إعلاميا  المتطرفةوممثلى الإعلام على كيفية التعامل مع الحوادث الإرهابية

بما يضمن مصالح اتمع، مثل التدريبات التي حدثت فى جامعة جـورج  
واشنطن بأميركا، وفي معهد التكنولوجيا في إسرائيل، فقد افتعلوا حادثاً 

علام لمحاكـاة  إرهابياً، وأتوا بموظفين من الحكومة وممثلين عن وسائل الإ
الرد الحكومي على الحادث الإرهابي، وكيفية تغطية وسـائل الإعـلام   
للحدث، والتعليم والتدريب للوصول إلى أفضل استراتيجية تحقق مصالح 

إقامـة مركـز   كذلك بالآحرى، الطرفين، الحكومات ووسائل الإعلام.
يستطيع أن يكون على اتصال دائـم   التطرفحكومى للمعلومات عن 

يوفر السرعة وتسجيل  إذائل الإعلام من خلال خطوط الاتصال، ببوس
بتنسيق كامـل بـين    المتطرفردود الفعل عند تغطية الحادث الإرهابي

الطرفين، وبذلك يتم التحكم فى أي مادة متشنجة أو مبادرات دعائيـة  
تقدمها وسائل الإعلام فى غفلة منها تحـت وطـأة المنافسـة     للتطرف

 .)٧١(إعلاميوالحصول على سبق 
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٤٧١  

الإسراع فى إصدار ميثاق الشرف الإعلامىالذى نصت عليه خارطـة    .د 
راز خبرات القيادات التاريخيـة  إبأيضاً السياق المستقبل. ويمكن فى هذا

الإسلامية التى أطلقـت عمليـة المراجعـات الفكريـة فى      للجماعات
 .)٧٢(التسعينيات من القرن العشرين

التواصل الإعلام الافتراضي الجديد المتمثلة في شبكات استخدام وسائل   .ه 
 المختصينفي توجيه رسائل إعلامية شخصيةالخبراء ومن قبل  ،الاجتماعي

، وتفضح  إدعاءاته في كل المتطرفتنشر الفكر المناهض للفكر  وموجهة
، شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)على الوسائل التكنولوجية المتاحة 

كـذلك   وتطوراا المتلاحقـة.  يةثورة المعلوماتلعولمة والاعصر ظل في 
في  المتطرفـة الاستعانة بمتخصصين معروفين في مجال الجماعات بالآحرى 
التلفزيون والصـحف ووسـائل   وإعلامية في الإذاعة ولقاءات ندوات 

) التواصل الاجتمـاعي كـ(مواقع " new mediaالإعلام الجديد "
الإعلامية الحديثة واسعة الإنتشار وذات ووسائل الاتصالية وغيرها من ال

 .هجذور ه مناجتثاثالمتطرف ولدحض الفكر  ؛المصداقية
والتفاعل والتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالدولـة في   رطة اتمعيةالش مقاربة -٥

أن الجهود الرامية من قبل الحكومـة المصـرية   :مكافحة التطرفوالوقاية منه
بين مختلـف   هأشكالهوكافة أنواعبتكون قادرة على محاربة التطرف لنبمفردها 

الأوروبية إلى أهمية  الشباب. وتشير الخبرةاتمع، وعلى وجه التحديد فئات
داخل (منظمة “)١(الشرطة اتمعية”المبادرات المحلية على نحو ما ظهر في خبرة 

 اسـتراتيجيا للأنشـطة   أصبحت تمثّل تكاملاالأمن والتعاون بأوروبا). التي 
ا الش ة التي تقومـالتقليدي  راكات بـين  رطة. فهي ترتكز على إرساء الش

رطة وعموم الناّس تتعاون فيها مختلف الأجهـزة الأمنيـةّ والوكـالات    الش
غير الشزاعات.ولا تة على فض النتمعات المحلية واة من الحكوميتمعيرطة ا
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٤٧٢  

ة للشم خطةّ لتحقيق هذه الأهـداف  طة رالأهداف العامالديمقراطيةّ بل تقد
. وهذا ما وجدناه في "الحالة الأيرلندية" مع )٧٣(أرض الواقع بصفة فعليةّ على

الشـماليةّ، المملكـة   أجهزة الشرطة ومنظومة الشرطة اتمعية في أيرلندا 
الشماليةّ من خلاف طغت عليه التوترات بـين   أيرلندا تخرج إذ. المتحدة

أبرز الطائفتين، البروتستانتيين والكاثوليك لجأت خلالهـبعض اموعـات   
ووجدت الدعم المتواصل لـه.  متطّرفة وبعض الأشخاص إلى خطط إرهابيةّ 

وفي بقيـة  طة رشوقد ساهم في تأجيج الخلاف قلةثقة المواطنين في أجهزة ال
ة عنصرا أساسـياّ في عمليـةّ   طرش. ولذلك مثلّ إصلاح المؤسسات الدولة

السلاموفي الانتقال نحو مجتمع آمن. ويشكّل مثال أيرلندا الشـماليةّ دلـيلا   
ة رواضحا حول الدور الذي يمكن أن تنهض به الشة في استراتيجيتمعيطةا

لك لدعم ثقة شاملة لمكافحة التطرفالعنيف والراديكاليةّالمؤديين للإرهاب وكذ
ة فيقدراا في نطاق يحترم حقوق الإنسان والمبادئ الأساسيةّ لدولـة  طرشال

عن اللّجنة المسـتقلة حـول    ١٩٩٩أوصى تقرير صدر سنة فقد  القانون.
 ـة بأيرلندا الشمالية ببعث مصلحة جديدةللطرشأنشطة ال ة بأيرلنـدا  طرش
ة اتمعيـة.  طرشوم الة نحو مفهطرشلتوجيه أجهزة ال (PSNI)الشمالية 

العمل مع اتمع المحلي والشركاء لتحقيـق  «وتمّ تعريف هذا المفهومكالآتي 
وذلك مـن خلالتحديـد   » الأمن وبناء الثقة ودعم السلم بأيرلندا الشماليةّ

المشاكل وإيجاد الحلول لها بالعمل المشترك. هذا وصدر أمر تشريعي يطالب 
بتنفيذ مهامها بالتعاون «(PSNI)بأيرلنداالشماليةّ ة طرشالمصلحة الجديدة لل

وتجلت هذهالسياسة ». مع اتمع المحلي من أجل ضمان دعمها ومساندا لها
علـى دحـض   السياسات والإجراءات تم اتخاذها لتسـاعد   من مجموعةفي 

ة ينحصر في دعـم سـلطة الدولـة.    طرشالخطابات التي تدعي أنّ دور ال
ادة اتمع المحلي الذين كانوا في الماضي يتحاشون التعامل مع فيمكنحينئذ لق
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٤٧٣  

الأجهزة الأمنيةّ أن يساعدوا على فض القضاياوالترّاعات المحليةّ بصفة مسبقة 
قبل أن تتطور إلى خلافات حادة. فهم بذلك قادرون على الكشـف عـن   

وتسـهيل  وبالتـالي تحديـد   التي من أهمها قضايا التطرف،  القضايا الجديدة
ة المشترك طرشالتدخلات المناسبة. بالإضافة إلى ذلك وبفضل عمل رجال ال

مع أفراد اتمعالمحلي وحضورهم الدائم في مختلف أحياء ومنـاطق أيرلنـدا   
الشماليةّ يمكنهم تحديد العناصر المهددة بالانسـياق فيـالتطرف العنيـف    

لى تقديم المساعدة لهم وإنقاذهم والراديكاليةّالمؤديين إلى الإرهاب والحرص ع
فهذه التجربة على الحكومـة المصـرية    .)٧٤(الإرهابالتطرف ومن براثن 

بالتنسيق مع اتمع المصري وتحديدا فئة الشباب بتكثيف كافة الجهود الرامية 
وتجارب منظمة الأمن والتعاون بأوروبا في  الشماليةّوالإحتذاء بتجربة أيرلندا 

طة اتمعية وتطبيقها على الوجه الأمثل للمساهمة في الوقاية من مشروع الشر
 التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب.

فقد أثبتت خبرات وتجارب متنوعة  داخل السجون:العنيف  مكافحة التطرف -٦
وروبيـة  الأبلـدان  الدور الذي أضحت تقوم به السجون في العديد من ال

اضنة الحيئة التي تعد الب ة التطرفداخل السجونامج؛ في عربية بشكل أقلالو
ففي ألمانيا انطلقت مبادرة مشـاركة الأئمـة في    والخصبة للفكر المتطرف.

المساجد لمقابلـة   والدعاة من رجال الدين يزور الأئمة إذ، التطرفمكافحة 
القضايا التي تدور في أذهام.وهناك  كافةمعهم مناقشة ووتوجيههم السجناء 

.. وكان التجربة العربية نماذج مشاة مثل النظم التي طبقت في السعودية في
محمـد بـن نـايف للمناصـحة     نموذج مركز «من أنجح النماذج الفريدة

يعتبر من المؤسسات التى استوعبت المتورطين فى الفكـر  ،والذي »والرعاية
 اطئةالخ تصحيح مفاهيمهم؛ذلك بدمجهم فى اتمعتأهيلهمو المتطرف، وإعادة

برامجـالمركز المختلفـة تركـز علـى الأبعـاد      الاستفادة مـن  عن طريق 
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٤٧٤  

مجموعة مـن  من قبل  والاجتماعية،والأيديولوجية النفسيةوالدينية والفكرية 
 ،الخبراء والمستشارين النفسيين والاجتماعيين، إضافة إلى علماء دين وشريعة

ينما توجهـت  ب.)٧٥(وإطلاق سراحهم ويشترط اجتيازها قبل الإفراج عنهم
التجربة المصرية نحو قيادات تنظيم الجماعة الإسلامية التي أصدرت مجموعة 

، والتي حاول فيها هؤلاء القادة مراجعـة  ”المراجعات“من الكتب تحت اسم 
المفاهيم الأساسية للسلفية الجهادية، بما يقوض فاعليتها.وفي مقابـل هـذا   

بأخرى غيرها، جاء المشروع الأسلوب الذي يعتمد على إحلال مفاهيم دينية 
، وتتعـاون في هـذه   ”شبكة منظمات مكافحة العنـف ”الألماني تحت مسمى

الشبكة جمعيات أهلية غير ربحية، ويعمل فيها موظفون مسلمون، وتربويـون  
وأخصائيون اجتماعيون ونفسيون، على إدارة برامج تم بترلاء السـجون،  

بريطانية في إطار برنامج تدريبي  وتتابع حالام بعد خروجهم.وظهرت مبادرة
يخوضه من هم معرضون للخطاب المتطرف، أو من المعنيين بمواجهة التطرف، 

، والمبادرة موجهـة  ”إن كنت مسلما ستكون بريطانيا“وهي مبادرة بعنوان 
للبريطانيين المسلمين في سن المراهقة وبداية الشباب.وفي الجانب التونسـي،  

د ازدادت المخاوف من اتساع دائرة التطرف داخل تتولد ذات المشكلة، فق
السجون التونسية بعد ثبوت وقوع عمليات استقطاب داخلـها وارتفـاع   
أعداد المساجين المتورطين في قضايا إرهابية، وأرجعت المنظمـات الحقوقيـة   

يختلط السـجناء   إذأسباب ذلك إلى حالة الاكتظاظ التي تشهدها السجون، 
ين في قضايا الإرهاب، وبدأت حملة دف إلى إنشاء مكتبات العاديون بالمتورط

من حق السجين “داخل السجون.وقد أطلقت المبادرة التونسية تحت عنوان 
، ودف إلى جمع الآلاف من الكتب وتوزيعها على كافة السـجون  ”أن يقرأ

لحث المساجين على المطالعة وتنمية القراءة من أجل رفع المسـتوى المعـرفي   
تهم من كل أشكال التغرير والخداع واستغلال الجهل المعرفي. وذلـك  وحماي
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٤٧٥  

لأن السلطات المختصة وجدت مكتبات السجون تحتوي على كتـب ذات  
محتوى ضعيف وبعضها يدعو إلى التطرف.وفي المغرب وقع تدريب الموظفين 

تعمل المنظمة الدوليـة   إذفي السجون على كيفية مواجهة تطرف السجناء، 
الجنائي بالتعاون مع المندوبية المغربية على تطوير دليل تدريبي حول  للإصلاح

مواجهة التطرففي مؤسسات السجن، لتمكين العاملين من معرفـة تحـول   
محاصرة التطرف داخل السجون، أمر في ف. )٧٦(السجين نحو الفكر المتطرف

 ـلهذا وتعي أن  في مصر المعنية والأجهزة السلطاتعلى غاية الأهمية،  درك ت
؛ ذلك بإستحداث فرق رادعة ومتخصصة تعني بمكافحة التطرف بكافة قيمته

، )السورية والعراقيـة (لاسيما الحالتين أشكاله خاصة للعائدين من بؤر التوتر
ورش بعد أن تحولت السجون من أداة لردع التطرف ومحاربتـه إلى   وذلك

هذا بجانـب ضـرورة   العربية. تفريخ الإرهابيين في السجونلصناعة التطرفو
المتمثلة في (مؤسسة الأزهر الشريف) المؤسسات الدينية الرسمية التنسيق مع 

مـع السـجناء   مكثفـة  السجون، وعقد لقاءات على فى الإشراف الدينى 
الوسطية ومراجعة أفكارهمالهدامة الدافعة للعنـف  ونشر قيمالاعتداللالمتطرفين

بالتوازى مع التأهيـل الـوظيفى،    ياونفس يافكر؛ لإعادة تأهيلهم والتطرف
وفقـا لشـروط   مرة أخرى الحياة العامة اتمع وفى  همدف الإسراع بدمج

ضد اتمع بأفراده  متطرفةمعينة؛ خاصة أولئك الذين لم يتورطوا فى أعمال 
بدوره الذي يجعلهم لاغتراب اتمعىشعورهم بالعزلة وابدلا من ،ومؤسساته

، ولكن هذه المرة مرة أخرىوالأفكار المتطرفة إلى التطرف دةفرسية سهلة للعو
 للإرهاب. ةالمؤديبأشكاله العنيفة 

فى مجال محاربـة الأفكـار    والثنائي بين دول المنطقة تكثيف التعاون الإقليمى -٧
ناء القدرات وتبادل أفضـل الممارسـات لمواجهـة    بالمتطرفة:وذلك بغرض 

بكافة أشكاله، والتصدي لخطر التطرف والإرهاب والجماعات  التطرفالعنيف
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٤٧٦  

فى المنطقـة.  ونبذ العنف الاعتدال ثقافة التسامح والتعاونوالارهابية، ونشر 
فى  العربية المتحـدة  الإماراتدولة ويعزز هذاالدور الملموس الذى تقوم به 

ستراتيجية قا لالمحاربته والتصدي له، وف التطرفوبناء شراكة دوليةمكافحةمجال 
، صدر  ٢٠١٣موحدة تعالج المسألة على كافة الأصعدة. ففى نوفمبر دولية 

مركـز هدايـة   «الخاص بإنشـاء   ٢٠١٣) لسنة ٧الاتحادي رقم (القانون 
والذي استضـافته الدولـة في   »مكافحة التطرف العنيففي  لتميزلالدولى
يـة وتطبيقيـة"   عدأول "مؤسسة بحثوالذيي بإمارة أبو ظبي م٢٠١٢ ديسمبر

تقديم  لوذلك من خلا ،كافحة التطرفالعنيف بكافةأشكاله ومظاهرهمستقلة لم
نتدىالعالمي "الم لالحواروالتدريب والبحوث، والذي تأسس من خلا أنشطة

والذى يتألف من عشرة خبراء دوليين منهم اثنان من .)٧٧(رهاب"لإكافحة الم
لخارجية، إلى تبنى إستراتيجية دولية كبار المسئولين الإماراتيين، ودعت وزارة ا

واضحة لمواجهة التطرف تصنف الجماعات المتطرفة والإرهابية على أسـاس  
فكرها ومنهجها وأعمالها القائمةعلى العنف المسلح، ولا تقتصر على مواجهة 

ويمكن أن يتم فى هذا السياق إقامـة  .تنظيم داعش فقط فى سوريا والعراق
اراتى ضد التطـرف الفكـرى وممارسـات    إم-سعودى -تحالف مصرى 

الإرهاب، وذلك فى إطار رؤيةإستراتيجية لمستقبل النظام الإقليمى العـربي،  
وتطوير العلاقة ثلاثية الأطراف المستندة إلى وحدة الإدراك بالمصالح المتبادلة 

سـتراتيجية  والأخطاروالتهديدات المشتركة.ويلزم لضمان فعالية هـذه الا 
المقترحة أن تتم فى ظل سياسة وطنية متكاملة للشـباب تحتضـن الشـباب    
وتشركهم فى جميعمراحل صياغتها وتنفيذها وتقييمها، وإشعارهم بذوام وأن 
أعلى مستويات السلطة السياسية تثق فيهم وتعمل علـى تمكينـهم فعليـاً    

يمكن أن تنجح هذه دونإقصاء أو قهر اجتماعى من الأجيال الأكبر سناً. ولا 
السياسة بدون قيام الدولة بالإسـراع فى خطتـها الاقتصـاديةوالاجتماعية    
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٤٧٧  

وضمان أن تتوزع ثمارها على الجميع، وبـدون تـوفير الحـد الأدنى مـن     
الديمقراطية ومبادئ الحكم الرشيد، وسيادة خطابدينى وسطى مستنير فى ظل 

  .)٧٨(مؤسسات أكثر استجابة وانفتاحاً على الشعب
  لخاتمةا

منهجية نشر  التعرف علىوالاستقصاء،  والتحليل سعت هذه الدراسة بعد البحث
 سباب المقبولية اتمعية التي تجعل الشباب يعتنقون هذا الفكر،والأالفكر المتطرف

اسـتراتيجية نشـر   ، وعلى مدار أربعة مباحث حاولت دراسة وتمديده في مصر
في المنطقة، وكيفية التصـدي لهـا   دور مصر الإقليمي علىه يرأثمدى تالتطرف و

خطـى الطريـق   بداية يؤدي إيرادها إلى تلمس  إذبباستراتيجية رادعة وشاملة؛
 ة المفضيففي اائيـا  قضاء علمصروالظاهرة التطر ذلـك في ضـوء   يهـا .

  الفرضيات والنتائج التي توصلت إليها، على النحو التالي:
أن هذه الدراسة قد أولت المزيد من العناية، للوقوف على منهجيـة نشـر   أولاً:

الفكر المتطرف وأسباب المقبولية اتمعية التي تجعل الشباب يعتنقون هذا الفكر، 
وإتخاذها منحى مختلفاً بعد قيام ثورتي (الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 

م)، وذلك من خـلال تحليـل   ٢٠١٣م، والثلاثين من يونيو/ حزيران ٢٠١١
السياق الفكري والثقافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وما يواجهونه من 
اختلالات في بنيام، وما نتج عن الثورة العلمية والتكنولوجيـة والمعلوماتيـة،   
والغزو الأمريكي للعراق، والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وضـعف  

سلطة الوطنية الفلسطينية وظهور حماس (المصطنعة والمغذيـة  البنيان السياسي لل
للتطرف)؛ كوا عوامل تفسر الإنحرافات الاجتماعية والسـلوكية والأخلاقيـة   
والوطنية، التي سمحت بإنتشار الأفكار المتطرفة وذيوعها بين الشـباب، والـتي   

ة الـتي لم  ترسخت بشكلاً جالياً بعد سلسلة الاهتزازات الكبرى والغير مسـبوق 
يشهدها اتمع المصري من قبل، خاصة بعد إقصاء الشباب وشعورهم بالإحباط 
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٤٧٨  

بسبب عدم تحقق مبادئ وأهداف الثورتين المصرية وما نادت ما مـن عـيش،   
حرية، عدالة اجتماعية، كرامة. من هنا استنتجت الدراسة إن الشخصية المتطرفة 

رافات والتناقضات التي شهدها اتمع ما هي إلا إفراز طبيعي ورد فعل لتلك الإنح
المصري، والتي شملت على سبيل المثال: انتهاك القواعد التي رسخها اتمع كقيم 
اجتماعية والتي كانت تميزه عن باقي اتمعات الأخر، محاولةً لطمـس الهويـة   

من  بهولشباتجاه ما اعتمده اتمع لنفسه الوطنية المصرية، وإظهار العداء المتعمد 
؛ والذي تجسد في العزوف بـل الخـروج عـن    أيديولوجيات وعادات وتقاليد

المشاركة السياسية والاجتماعية، وممارسة أعمال العنف والتطرف علـى نطـاق   
  واسع ضد أبناء الوطن الواحد.

ثانياً: أوضحت الدراسة أن بروز ظاهرة المتطرفين الجُدد وتمددهم بشكل متصاعد 
أي  –يونيو، والتي ولدت من جيد ٣٠يناير و ٢٥وملحوظ في مصر بعد ثورتي 

من رحم "الفوضى الخلاقة" التي صـاغتها الولايـات    –ظاهرة المتطرفين الجُدد 
ْـلُول / المتحدة الأمريكية بعد أحداث الحادي عشر من سـبتمبر  م؛ ٢٠١١ أَيـ

لتفتيت المنطقة العربية وتشكيل ما يعرف بـــ(الشرق الأوسط الجديد). فأثناء 
مواجهة التنظيم شبه المحكم لمؤسسات الدولة المصرية قبل ثورتيها ظهر العديد من 
عناصر التيارات الإسلامية المتطرفة والتنظيمات الجهاديـة، وأيضـاً المقـاولين    

انتشرت أساليب تمددهم الإرهابي المتطرف في مصـر   إذميين. السياسيين والإعلا
بأشكال ومظاهر مختلفة كـــ (التطرف السياسي وانتشار التخـوين بعـودة   
المكارثية الجديدة، والتطرف الإقصائي وسياسة التـنفير للشـباب، والتطـرف    

تطـرف  الفكري والتكفير وعدم قبول الاختلاف، والتطرف الديني الطائفي، وال
الدموي والتعاطف مع الجماعات والتنظيمات المتطرفة، والتطرف الرياضي المتمثل 
في روابط الألتراس). كل هذه الأساليب والمظاهر تحمـل في طياـا أجنـدات    
خارجية دف إلى القضاء على مبدأ المواطنة وهدم الاستقرار وإحداث فوضـى  
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٤٧٩  

م الدولة المصرية، ومنها تفتيت دول بالبلاد، لتفتيت أواصر الكيان المصري وهد
أمريكي  -المنطقة وتقسيمها إلى دويلات هشة ومنفصلة؛ لتحقيق المخطط الصهيو

  المتمثل في (الشرق الأوسط الجديد).
ثالثاً: فيما يتعلق بمدى تأثير ظاهرة التطرف على دور مصر الإقليمي في المنطقـة،  

بية وما تمثله من ثقل ووزن اسـتراتيجي  لكوا الدولة الهامة بل قلب المنطقة العر
وأمني في المنطقة، وما تلعبه من دور حيوي أكسبها إلى حد بعيد الكثير من زخمها 
وهيبتها منذ أمد الزمان. في هذا السياق توصلت الدراسة إلى أنه بـالرغم مـن   
التراجع النسبي في أهمية الدور المصري الإقليمي وتراجع عناصر ومصادر القـوة  

؛ نظراً للتوترات التي شهدا على حدودها الجغرافية -أي مصر  –قتصادية لها الا
مع دول الجوار التي من خلالها انتشرت الجماعات المتطرفة، والـتي تصـاعدت   
بشكل كبير خاصة بعد الثورتين المصرية، مما أثرت بشكل نسبي على دور مصـر  

ظل قادرة على ممارسـة  الإقليمي. على الرغم من كل ذلك التراجع، فإن مصر ت
تأثيرها ونفوذها في المنطقة، فبجانب لما تمتلكه من عناصر القوة البشرية والسياسية 
والثقافية والجيوبوليتكية والاستراتيجية، بجانب هذا حرصت مصر بشكلاً فاعلاً 
على طرح نفسها كمنصة انطلاق لمحاربة التطرفالإقليمي والثنائي وكذلك الدولي، 

شاركتها الملحوظة والفعالة في كافة المبادرات والاجتماعات الدولية من خلال م
والإقليمية الداعية لمكافحة التطرف والإرهاب وانتشار الأفكار المتطرفة؛ ذلـك  
لتحقيق دور مصري استراتيجي إقليمي يثبـت جدارتـه في محاربـة التطـرف     

رهاب، ممـا تسـتعيد   والجماعات المتطرفة وأفكارهم الهدامة الدافعة للعنف والإ
الذي تفرضه الحقائق التاريخيـة  الإقليميكما كان من قبلوالريادي زعامتها دورها 

  .والجغرافية
رابعاً: أقترحت الدراسة استراتيجية وطنية وقائية متكاملة لمواجهة التطرف بكافة 

املة أشكاله والراديكاليةّ المؤديين إلى الإرهاب، تنطلق من عدة ثوابت وأحزمة متك
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من السياسات والإجراءات العامة الموجهة، بالاستفادة من الخبرات والتجـارب  
الدولية والإقليمية وأيضا خبراا الماضية. على أمل أن تتبناها الدولـة المصـرية   
وتنفذها من خلال مجموعة عمل مختلفة من كافةّ التخصصات والجهات والأجهزة 

ين والإعلاميين ذوي المهنيـة، وقيـادات   الرسمية وغير الرسمية،والشباب المعتدل
الجماعات الإسلامية المعتدلة، والخبراء والمتخصصين في شؤون التطرف وأيضاً في 
مجال الطب النفسي، تكون هذه اموعة معنية بمكافحة التطرف ويتم تشـكيلها  

  لهذا الغرض.
The strategy of spreading extremism and its impact on Egypt's 

regional role 
ABSTRACT 
The importance and objectives of the study were an attempt to 
understand the methodology of disseminating radical thought and 
the reasons of social acceptability that make young people embrace 
this thought. It also sheds light on the impact of this phenomenon 
on the regional role of Egypt and examines the strategic means and 
standards that the Egyptian state focuses on in immunization and 
prevention of extremism. 
Key Words:Extremism, Social Acceptance, Youth, McCarthyism, 
Rdicalism, Community Policing. 
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  حالياً عندما يقوم شخص ما أو جهة بترهيب الأشخاص ثقافياً.
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 التعصب الرياضي في العالم... موت ودمار وضياع!. مرجع سبق ذكره. 

تعني ؛ التي تعني شخصا متطرفا  ULTRAهي كلمة لاتينية مشتقة من كلمة :) “Ultras“،”(ألتراس”)١(
هي فئة من ف"المتطرفون"، وتتمثل فى صورة مشجعى الفرق الرياضية، أيضا تعنىكما  الشيء الفائق أو الزائد،

رياضة في مشجعي الفرق الرياضية والمعروفة بانتمائها وولائها الشديد لفرقها، وتتواجد بشكل أكبر بين محبي ال
بالبرازيل،  ١٩٤٠أوروبا وأمريكا الجنوبية، وحديثا في دول شمال إفريقيا. أول فرقة ألتراس تم تكوينها عام 

، ثم انتقلت الظاهرة إلى أوروبا، وبالتحديد إلى يوغوسلافيا، ثم “،” Torcida“،” وعرفت باسم تورسيدا 
ن أول من أدخل هذا النوع.وتميل هذه ، الذي كا“،” HajdukSplit“،”كرواتيا، وبالتحديد جمهور 

كما يطلق عليها في دول شمال إفريقيا، وأيضا “،” الشماريخ“،”اموعات إلى استخدام الألعاب النارية، أو 
القيام بالغناء، وترديد الهتافات الحماسية؛ لدعم فرقهم، كما يقومون بتوجيه الرسائل إلى اللاعبين. وتقوم هذه 

ت خاصة في المباريات الهامة، وكل ذلك يضفي جة وحماسا على المباريات الرياضية، اموعات بعمل دخلا
  وخاصة في كرة القدم.
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٤٨٤  

                                                                                                                             
من مشجعي “،” ألتراس أهلاوي“،”، شهدت مصر أول ظهور موعات الألتراس، من خلال ٢٠٠٧وفي عام 

من مشجعي نادي  )“،ultras white knightsألتراس الفرسان البيض (”ثم تأسستالنادي الأهلي، 
السحر ”من أنصار النادي الإسماعيلي، و)“،  Yellow Dragonsالتنانين الصفراء ( ”الزمالك، ثم

” ( النسور الخضراء“،”من أنصار نادي الاتحاد السكندري، و) “،  Green Magic“،” ( الأخضر
Green Eagles  ،“ (.من أنصار النادي المصري 

  لمزيد من التفاصيل أنظر في ذلك:
نمو الظاهرة: جماعات الألتراس.. والعنف في ). ٢٠١٦( إيمان محمد، الأشقرو  شريف درويش، اللبان 

، متاح على الرابط ٢٠١٦/يناير/٢٠ . تقارير المركز العربي للبحوث والدراسات،)١الملاعب الرياضية(
 .9836http://www.acrseg.org/3التالي: 

 ، متاح على الرابط التالي: ٢٠١٢- ١٢-٠١. البوابة،الألتراس.. حركة سياسية أم انتماء رياضي؟ 
http://www.albawabhnews.com/38813 . 

 لمزيد من التفاصيل، أنظر: )٣٨(
م، متـاح  ٢٠١٢-١٢-٠١تاريخ النشر: الألتراس.. حركة سياسية أم انتماء رياضي؟. البوابة،  

 .http://www.albawabhnews.com/38813: التالي على الرابط

 المرجع نفسه.  )٣٩(
). مصر: شباب "الألتراس" والسلطة: أزمة تتسع وحلول غائبة. مركز الجزيرة ٢٠١٦عوض، شحاته (  )٤٠(

 م.٢٠١٦مارس  ١٥للدراسات، 
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2016/03/160314110505889.html. 

دراسة أولى من نوعها عن ديد الألتراس لحركة الحياة فى مصر: خلطوا الرياضة بالسياسة.. وانتهجوا   )٤١(
 م.٢٠١٤ابريل  ١٥العنف.. فانقسم حولهم المصريون. صحيفة روز اليوسف اليومية، تاريخ النشر: 

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2016/03/160314110505889.html. 
). الدور الإقـليمى لمصر: إشكالية المصالح الوطنية ٢٠٠٣لمزيد من التفاصيل، أنظر:بدوى، منير محمود ( )٤٢(

أولاً، في: "الدور الإقليمى لمصر فى مواجهة التحديات الراهنـة ". القاهرة:نـدوة مركـز البحـوث     
يونيـو   ٢٥ – ٢٤جامعـة القـاهرة،    –كلية الاقتـصاد والعلوم السياسية  -راسات السياسيةوالد

  .١م، ص٢٠٠٣
). الـدور الإقــليمى لمصـر.. إلى أيـن؟. الجزيـرة، تـاريخ النشـر:        ٢٠٠٤العناني، خليـل (   )٤٣(

 .http://www.aljazeera.netم، متاح على موقع:٠١/٠٣/٢٠٠٤

 المرجع نفسه.  )٤٤(
(45)  Katulis, Barian,” managing change in Egypt :” Advancing a new U.S policy that 

Balances Regional security with support for Egyptian political and economic 
reforms”, center of American progress, available,at: 

 http://www.americanprogress.org/wpcontent/uploads/issues/2012/06/pdf/Egypt_change
.pdf, Accessed: 23/3/20166. 

). الجوار الحدودي والأمـن القـومي   ٢٠١٣لمزيد من التفاصيل، أنظر: عبد السميع، عمرو وآخرون ( )٤٦(
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٤٨٥  

                                                                                                                             
، متـاح  ٢٠١٣ديسمبر  ١١النشر:  المصري. المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، القاهرة:تاريخ

 .http://ncmes.org/ar/events/168:التالي على الرابط

خـبرات  ….). إدارة التهديدات الحدوديـة ٢٠١٥لمزيد من التفاصيل، أنظر: عمروش، عبد الوهاب ( )٤٧(
  .٣٣-٣٢، ص ص ٢٠١٥، يوليو ٢٠١، العدد ٥٠عربية. مجلة السياسة الدولية، القاهرة:الد 

فاصيل، أنظر: التحالف الدولي: من هم وما دوافعهم. الخليج العربي للبحوث والدراسـات  لمزيد من الت )٤٨(
 : التالي الإستراتيجية، متاح على الرابط

http://gulfstudies.info/ar/reports/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B. 
(49) The White House Summit on Countering Violent Extremism", Fact Sheet, 

February 18, 2015. Available, at : 
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/02/18/fact-sheet-white-house-
summit-countering-violent-extremism. 

). الخروج من "الإطار"؟: تزايد أهمية "قضـية التطـرف" في   ٢٠١٥رجب، إيمان و ورداني، يوسف (  )٥٠(
 م، متاح على موقع: ٢٧/٥/٢٠١٥. مجلة السياسة الدولية، تاريخ النشر: سياسات مصر الخارجية

http://www.siyassa.org.eg/. 
مـن  …). المساعدات العسكرية الأمريكيـة لمصـر   ٢٠١٥لمزيد من التفاصيل، أنظر: حسن، خيري ( )٥١(

 : التالي م، متاح على الرابط١٧/٠٤/٢٠١٥التجميد للافراج. البوابة، تاريخ النشر: 
http://www.albawabhnews.com/1238380. 

 لمزيد من التفاصيل، أنظر: )٥٢(
- Foreign fighter total in Syria/Iraq now exceeds 20,000; surpasses Afghanistan 

conflict in the 1980s, ICSR ,Jan 26, 2015, at : 
http://icsr.info/2015/01/foreign-fighter-total-syriairaq-now-exceeds-20000-
surpasses-afghanistan-conflict-1980s/. 

- Google, Our Mobile Planet Smartphone Research", 2012, Google website: 
https://think.withgoogle.com/mobileplanet/en/graph/?country=eg&category=K
EYACT&subcategory=SNET&topic=Q38_1&stat=Q38_1_1&wave=2012&wav
e=2013&age=all&gender=all&chart_type=bar&active=stat. 

  في:
رجب، إيمان و ورداني، يوسف. الخروج من "الإطار"؟: تزايد أهمية "قضية التطرف" في سياسات مصـر  

عبد الفتاح أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. الهيئة الخارجية. مرجع سبق ذكره ، كلمة السيد الرئيس 
  :التالي ، متاح على الرابط٢٠١٤سبتمبر  ٢٤العامة للاستعلامات، نيويورك: 

http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=911. 
،العـدد  الأهرامقليمـى لمصـر.   ). حول الدور الإ٢٠١٥( عبدالعليم، محمدلمزيد من التفاصيل، أنظر:  )٥٣(

 ./http://www.ahram.org.eg: موقعمتاح على ،٢٠١٥مايو  ٤٦٩١٢،١٦

الذي صادق عليه مجلس الأمن بالأمم المتحدة في  )٢٠٠١( ١٣٧٣القرار عدد حول نص القرار، أنظر:  )٥٤(
متاح علـى  ،RES/1373 (2001)،٢٠٠١ سبتمبر/ أيلول ٢٨المنعقد يوم  ٤٣٤٥اجتماعه عدد 

 :الرابط التالي
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1373(2001)&referer=h
ttp://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/2001.shtml&Lang=A. 
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٤٨٦  

                                                                                                                             
الذي صادق عليه مجلس الأمن للأمم المتحدة في  )٢٠٠٣( ١٤٥٦القرار عدد حول نص القرار، أنظر:  )٥٥(

متاح  ، S/RES/1456 (2003)،٢٠٠٣يناير / كانون الثاني ٢٠المنعقد يوم  ٤٦٨٨اجتماعه عدد 
 :الرابط التاليعلى 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1456(2003)&referer=h
ttp://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/2003.shtml&Lang=A. 

). الوقايـة مـن   ٢٠١٤منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا (    لمزيد مـن التفاصـيل، أنظـر:     )٥٦(
النمسـا:   -فيينـا  العنيف والراديكاليةّ المؤديين إليه:مقاربة الشرطة اتمعيـة.  هابومكافحةالتطرفالإر

  .٢٥ – ٢٤،ص ص٢٠١٤فبراير/شباط 
مرجـع  اب في مصر. لمزيد من التفاصيل، أنظر: الورداني، يوسف. مداخل مكافحة "التطرف" بين الشب )٥٧(

  .٢٢سابق،ص
العنيف هابومكافحـةالتطرف لمزيد من التفاصيل، أنظر: منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. الوقاية من الإر )٥٨(

  .٢٥مرجع سابق،صوالراديكاليةّ المؤديين إليه:مقاربة الشرطة اتمعية. 
 لمزيد من التفاصيل، أنظر:  )٥٩(

لدولي الأول للأبعاد التربوية لعـلاج ظـاهرتي الإرهـاب    المؤتمر ا). ٢٠٠٦( محمد رفقي، عيسى 
يونيـو   ،٧٩، العدد: ، نشر في:الة التربوية٢٠٠٥ديسمبر  ٢٧-٢٦الكويت من  .والتطرف
 .٢٦٥، ص٢٦٤ص، ٢٠٠٦

العنيف والراديكاليةّ المـؤديين  هابومكافحةالتطرفمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. الوقاية من الإر 
  .٣٤مرجع سابق،صربة الشرطة اتمعية. إليه:مقا

 لمزيد من التفاصيل، أنظر:  )٦٠(
تمّ ، ٢٠٠٨معهد التغيير  :لندن .دراسات في التطرف العنيف: معتقدات إيديولوجياّت وخطابات 

 .إعداد هذه الدراسة بطلب من اللجنةالأوروبيةّ
العنيف والراديكاليةّ المـؤديين  هابومكافحةالتطرفمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. الوقاية من الإر 

  .٣٠-٢٩مرجع سابق،ص صإليه:مقاربة الشرطة اتمعية. 
  .٣٥، صالمرجع نفسه  )٦١(
 لمزيد من التفاصيل، أنظر:  )٦٢(

 :الرابط التاليمتاح على ، معهد الاقتصاد والسلام.الصادر عن مؤشر الإرهاب العالمي 
http://www.visionofhumanity.org/#/page/indexes/terrorism-index. 

مكافحة الإرهاب: دور وزارة الخارجية الأمريكية فى : محاضرة حول). ٢٠١١( ريتشارد، ليبارون 
، ٢٠١١نوفمبر  ١٨معهد واشنطن لسياسات الشرقالأدنى، .مكافحة التطرف القائم على العنف

 متاح على الرابط التالى:
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-state-departments-
role-in-countering-violent-extremism. 

ترجمة: عبد السلام عويد، جريـدة   .دور ألمانيا الجديد فى الحرب على الإرهاب .بونا ،أليكساندر 
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٤٨٧  

                                                                                                                             
 الاتحاد، متاح على الرابط التالى :

http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=31443. 
  .٢٢مرجع سابق،صالورداني، يوسف. مداخل مكافحة "التطرف" بين الشباب في مصر. في:

. نشر ثقافة السلام وآلية التعايش السلميورتق )٢٠١٣( ، حاج أبا آدملمزيد من التفاصيل، أنظر: الحاج )٦٣(
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيابالتعاون معالهيئـة القوميـة   دراسة مقدمة إلى النسيج الأجتماعي. 

  .١٦،صم٢٠١٣/  ٢/ ٢٥، السودان: الشبابية الطلابية لمناصرة أبيي
، م٢٠٠٩/ ٣/ ٢منبر الحرية، السـودان:  ل الاختلاف. . احترام الرأي وقبو)٢٠٠٩(سلمان، بارودو  )٦٤(

 .http://minbaralhurriyya.org/index.php/archives/2640متاح على الرابط التالي:

فرسـغيا مكتـب    ،أنظر: حقوق الإنسان في تحقيقات مكافحة الإرهاب: دليل عملي لأعوان الشـرطة  )٦٥(
 :الرابط التاليمتاح على ، ٢٠١٣الأمن والتعاون بأوروبا  المؤسسات الديمقراطيةّ وحقوق الإنسانبمنظمة

http://www.osce.org/odihr/108930. 
العنيف هابومكافحـةالتطرف لمزيد من التفاصيل، أنظر: منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. الوقاية من الإر )٦٦(

  .٣٥سابق،صمرجع والراديكاليةّ المؤديين إليه:مقاربة الشرطة اتمعية. 
  .٣٥،صالمرجع نفسه )٦٧(
مركـز المزمـاة للدراسـات    .مواجهة خطر التطرف وفكر الإرهاب في شبكات التواصل الاجتمـاعي  )٦٨(

 :موقعمتاح على ، ٢٠١٦يوليو  ٢٥دبي:  –،الإمارات العربية المتحددة والبحوث
http://almezmaah.com. 

 .لمزيد من التفاصيل، أنظر: المرجع نفسه )٦٩(
 .٢٤مرجع سابق،صمداخل مكافحة "التطرف" بين الشباب في مصر. الورداني، يوسف.  )٧٠(
 مرجع سابق.مواجهة خطر التطرف وفكر الإرهاب في شبكات التواصل الاجتماعي.  )٧١(
 .٢٤مرجع سابق،صالورداني، يوسف. مداخل مكافحة "التطرف" بين الشباب في مصر.  )٧٢(
فلسفة واستراتيجية تنظيمية تدعم الجهود التشاركيةّ والتعاونيةّ بين  بكوا“رطة اتمعيةالش”يمكن تعريف )١(

اعة والفعاليةّ في الكشف عن بؤر الجريمة والوقاية منها وفض الشمن أجل ضمان النج تمع المحليرطة وا
رابات مشاكلها والحد من المخاوف المرتبطة بالجريمة ودعم الأمن والسلامة الجسدية والتصدي للاضط

  الاجتماعيةّ والانحطاط الحضري من أجل السهر على تحسين جودة الحياة للجميع.
  أنظر في ذلك:

العنيف والراديكاليـةّ  هابومكافحـةالتطرف ). الوقاية من الإر٢٠١٤منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ( 
 .٥٨،ص٢٠١٤فبراير/شباط النمسا:  -فيينا المؤديين إليه:مقاربة الشرطة اتمعية. 

العنيف هابومكافحـةالتطرف لمزيد من التفاصيل، أنظر: منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. الوقاية من الإر )٧٣(
 .٥٨مرجع سابق،صوالراديكاليةّ المؤديين إليه:مقاربة الشرطة اتمعية. 

 لمزيد من التفاصيل، أنظر:  )٧٤(
اللّجنة المستقلّة الخاصة بعمليات الشرطة بأيرلنـدا  .الشماليةّ بداية جديدة: عمليات الشرطة في أيرلندا 



 

 

  
٤٨٨  

                                                                                                                             
 :الرابط التاليمتاح على ، ١٩٩٩الشمالية، سبتمبر/ أيلول 

http://cain.ulst.ac.uk/issues/police/patten/patten99.pdf. 
التقرير السنوي حول حقـوق   .تقرير اللّجنة المستقلة الخاصة بعمليات الشرطة بأيرلندا الشمالية 

 :الرابط التاليمتاح على ، ٢٠١٣ ،مجلس عمليات الشرطة بأيرلندا الشمالية،٢٠١٢الإنسان
http://www.nipolicingboard.org.uk/human_rights_annual_report_online_version.pdf. 

الـة  .الأمن بأيرلندا الشمالية ة اتمعية وحوكمةطرشالتنويع بين ال ).٢٠٠٨( جون أر ،توبينغ 
 .٧٩٨ – ٧٩٧، صص  ٢٠٠٨ سنة النشر: ،٦ :،العدد٨٤البريطانية لعلم الإجرام، الّد 

جهود المملكة فى مكافحة الإرهاب: سياسة متوازنة ).٢٠١٣عبداالله (، الحسني لمزيد من التفاصيل، أنظر: )٧٥(
 :الرابط التاليعلى متاح  ،٢٠١٣ أغسطس ،١٦٤٨٣ :صحيفة الرياض، العدد.وعمق فى المعالجة

http://www.alriyadh.com/858506 
،تـاريخ  ١٠٢٩٥:العـدد  لندن،،العربصحيفة .السجون من حاضنة للمتشددين إلى رادعة للتطرف )٧٦(

 .١٣، ص٣/٦/٢٠١٦النشر:
مؤتمر جينيف للوقاية مـن التطـرف   . تحدة لدى جنيفلمالعربية ا الإماراتندوب الدائم لدولة المكلمة  )٧٧(

 .https://www.un.org:موقعم،متاح على ٢٠١٦ إبريل ٨:جينيف.العنيف

 لمزيد من التفاصيل، أنظر:  )٧٨(
،متاح على ٢٠١٤سبتمبر  ٥ أبوظبي الاتحاد، .الإمارات تدعو لإستراتيجية دولية لمعالجة التطرف 

 .http://www.alittihad.ae/details.php?id=77096&y=2014:الرابط التالي

  .٢٧مرجع سابق،صالورداني، يوسف. مداخل مكافحة "التطرف" بين الشباب في مصر.  


